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أقبل العید، وأفكاري تنضح من ثقب ذاكرتي .. عانیتُ الكثیر
المعطوبة، أیقنتُ أنَّ اللَّیلة لیستْ مثل باقي اللَّیالي؛ لأنَّ الإحساس 

. داخلي ینجب قلقاً مبكرًا

مري الأربعین، أبدأ بممارسة حیاتي بنمطٍ ھشٍ حینما یصل ع
یخشى الانحدار، وتصبح الزغارید نوعًا من الإسراف المخجل، 
ك ذرات السكون داخلي مثل  لكنھا وحدھا مَنْ أسرتني بقوامٍ یحرِّ

.زوبعة لا تنتھي

بقیتُ مشتتاً بین مناسبة العید، وطغیان ھاجسھا المنثال أمامي مثل 
راري بلا رجع صدى، لكنھا أثمرتْ بوحًا صرخة أطُلقھا في الب

.یتمرأ بلا ندم، یكشف عن ألمٍ في صدري أحسبھ الحب

تدفعني المقاھي بنوبات الذعر حتى أنسى الخوف، معتمة دوائر 
رابي لكنھا اكتشافي الجدید، ضعفي، ھزال بدني یفضح اضط

من برعم لیلي نسغًا یشع لتزیح أدماني السیئ لخزینٍ خرجت
رر تلقائیاً لأستسلم لتوترٍ یرتجف تحت وابل ثقتي، موجع، یتك

أحببتُ ممارسة ملاحقتھا في ھذا العمر الناضج، أراھا تسیر بتؤدة 
ألحقھا، والارتجاف یغزو أعضائي، ومھام الحب تنتشر مثل رائحة 

.عطر تشدني

استدارتْ، لمحتُ عینیھا وھج یبرق، ابتھجتْ حواسي، اقتربتُ 
: یأتیني من سدیمٍ بعیدٍ یصفع ذھوليبارتباكٍ، سمعتُ صوتھا 

ـ لماذا تلاحقني؟

ز لھفة  تكتفي حواسي بدحرجة مشاعر خرقاء، ترسم وشمًا یطُرِّ
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.فاضتْ في ذروة انفعالي، لم أدرِ كم بقیتُ أسیر حوارھا المتدفق

یتلاطم داخلي ھدیر صاخب، لا یعي سوى صورة وجھھا المحفورة 
.في ینابیع وحدتي

یلة العید؛ لتضفي لطعم المساء نكھة الفرح حین برزتْ نداءات ل
یعتصر اللقاء تحت ظل الخلوة لموعد حان وقتھ في الحدائق 
المترامیة أسفل أضواء المصابیح، واللمسات الخجولة لأصابعي 

.المتحجرة على لفافة التبغ

تتمطى ألسنة اللھب المحموم على خفقان صدري، یعتصر رحیق 
تْ بلا عشقٍ، لكنھا تمرُّ الآن عبر زھو، ینكفئ على عشر سنین  مرَّ

مة .خلایا مسامي النابتة تحت شجرة الیوكالبتوس الھرِّ

ك قوانین اللُّعبة، أستنشق عطر إبطیھا؛ لیفتح شھیة الوجع، أفُكِّ 
أمضي معھا بعیدًا للولوج في حلمٍ یأبى أنْ یستفیق، وَلھٌَ یتلمس 

یكون للوصل الرغبة، أغُمض عیني، تشتعل الألوان في الأرجاء،
. طعم آخر لا یكتفي بالنشوة

ھجرتھا اوأفكارً أكتشفھ الآن، یعطیني حقائقَ الحب عندنا إرثٌ 
الرمال، واستوطنتُ معالم مقلة حبیبتي، ووجھھا العالق في سري 

خجلنا المستتر على شفاهٍ یبستْ تحت لفَّ الدفین، نلتقي في غصنٍ 
ھا تستمر رغم مستحیلة، لكنبٍّ طیب الریق، تعلن قصة حُ وابل ثغرٍ 

التعثُّر، إنھا ملاصقة روحي في جلجلة تستفز شوكة، تسقط على 
حباتٍ فاضتْ من سقف ذاكرتي، لا أتمالك جذوري حین تزحف 

.على نوافذ أصابعي
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یتلبَّد الأفُق بأساطیر الجنیات؛ لتنمو مثل صرخة مبلَّلة تحت ثوب 
سم الضلوع، أشُیع ھیجان الاضمحلال حتى تزدھر النشوة، نتقا

مشاھد تسعى للإطاحة بكل الأشكال الھندسیة، لا یمكن لھا أنْ تخبئ 
المربعات؛ لأنھا تنشد مزامیر، تستنشق عتمة الارتواء، أمطار 
تتشبث مشاعر مقلقة؛ لتنھض مع رشقات الفجر، ربما صخب یوقظ 

.نبوءة

تتعب المخیلة، أتحاشى الصدمة، نتقاسم عادات أدمنتْ الخراب؛ 
تح ذراعیھا لتأوي طین الأرصفة، لتشید طریق لنستعید صورة تف

.الحجر

ینخفض رفٍ مى عصافیر تسعل بدون اعتذار، تكسر حاجز جُ حُ 
بضجرٍ، یتصارع بازدراءٍ، یغمر نسیج الھدوء؛ لیولِّد محنة تفتح 

.عینیھا بخجلٍ 

حلمتُ البارحة برجلٍ طویل القامة، لحیتھ الصفراء تعكس حدَّة، 
ربھا بوھجٍ مرسومٍ على أمواج میاه زرقة عینیھ التي تتلمس د

ابتلعتْ قوارب لا حصر لھا، في اللَّیلة الحالكة نفث وجعھ حین 
: تساءل

ـ ھل أنتَ من بغداد؟

مسح شاربھ الكث بقبضتھ، بان سوار حدیدي أحاط ساعده، بعدھا 
وشم صمتھ مھابة لا تتوھم الطرق الحجریة، التي جاسھا بقوة تنسل 

ب وجھھ نحو الشرق، وقالمن سیفھ المطرز بالم : سامیر، صوَّ

!أما زال ھارون الرشید ھناك؟-
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رغبة جامحة جعلتھ یسألني، سطوة تعاود النطق، وعجتْ خطواتھ 
بالحنین، بحث في الفضاء عن نقطة تكوین تبدد ضمور الصبر 

: عنده، قلتُ 

.أظنكَ شارلمان- 

شھق في العتمة الشاخصة، واستفز سنابك خیلھ وھي تصھل،
تركني غافیاً تحت بیاض الفجر، أستغیث عصورًا مطفأة، وأسبح 
في ھواجس شائخة، أھرب نحو بحرٍ مثقلٍ بالسفن، أدور في 
سواحل تعشق الرمل، خبأتْ تحت ذراتھا أفواھاً جائعة مثقلة بلھیب 
السیاط، تنتابني حمى لا تخمد نیرانھا، وھمٌّ ینتشي في زرقة 

، تضاجع شرنقة أحلام، مضیق، یسكب خفقان حكایات موحشة
. تصارع أھوال المحیطات

تتخبط صور الطیف المثارة بلا جدوى، ترتعد داخلي مواضع الألم، 
فتنزف رائحة تتراكم، دوار یھاجر في فجواتٍ غادرتھا میاه 

.الذاكرة

لم أعد أشعر إلاَّ بنبض وریدٍ ینتفض في رقبتي، انتابني ھوس 
ھا، تشابكتْ نظراتنا كأنھا تراشق مثل حجارة تلطمني، رفعتْ رأس

من زمنٍ بعیدٍ لم تلتقِ، في دوامة المشاعر الجارفة یذوب الصمت، 
فكرتُ بالنھوض، لا شيء سوى كومة جمر تشتعل في قلبي، تنھمر 
ترنیمة وجد أوحتْ لي بالألُفة، أصحو على خاطري، ینحسر النبض 

تُ في في باحة الرغبة، قلَّبتُ جمرات الأفكار تھیَّأ لي أني رأی
الزاویة البعیدة أشباحًا تتوسط بیت الخلاء تتراقص، رحتُ أشُاھد ما 
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یجري في فجوة رأسي النائمة على خیوط العتمة، یرقد ببراءة 
.ضوء شاحب یفترس الصوت الآتي من بعیدٍ 

تشكَّلتْ حرائق في أسس ھذیاني، تتأرجح بین التوھُّج والخفوت، 
یفزع نحو ظلال الھاویة مشحونة برقاد، بوصلة الصمت واللُّھاث

منطویاً على أسرار دھشة محددة، تغزو جسد اضطرابي وسط 
حشرجة التراجع؛ لأبدو مثل فریسةٍ تزحف نحو دھالیزٍ مجھولة، 

.یتدفق الخلل منھا منكسرًا، یفیض تمردًا

لا أقدر على البوح، نھضتُ بتكاسلٍ، سرتُ نحو الاكتظاظ، صدى 
نیةً إلى الشارع الذي بدا خالیاً إلاَّ من صوتكِ یرنُّ في أذُني، عدتُ ثا

المساء، یرخي سدولھ على المدینة الغافیة، وذاكرتي تطرق أبواباً 
عةٍ، تشتعل داخل بوصلة انصھاري، تكشف غموضًا  غیر مشرَّ

.یطلُّ من نافذة عیوني البلھاء حین تصافح التماع عینیكِ 

لھیب، یلفح عاودني النُّعاس كأني في رقدة أبدیة، أستشعر سخونة
طیات خرائط جسدي النحیل، كنتُ أذوي وخز یغدق بأفواجٍ تطبق 
على الأفُق، تتناثر حولي رؤوس مثقلة بالاستغاثة، ینھض من جدید 

.شارلمان یبحث عن ھدایا صدیقھ ھارون الرشید

الأشیاء تتوھج بشعاعٍ یھمي على امتداد المعبر المائي، صور 
صندوق طلاسم، تكسر مضجرة لأناس یھربون بقوارب تحوي

قیود الجرأة، تعید تركیب نسیج الحكام والحاشیة، تتھادى سلاسل 
طویلة من الأحیاء، یھربون من الانقراض، وشم یفغر فمھ في قاع 

.المیاه تحتویھ القواقع، الصدفات، الأشنات والطحالب
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في العید التالي أقبل الضجر، ومعھ یزحف السندباد بحثاً عن بقایا 
نیت من رموزٍ مبھمة، تعُنى بحكایات ألف لیلة ولیلة، حضارة بُ 

ودلیلة تسكب الزیت على جرارٍ، تحوي مسلة غامضة، تنسج 
خیوطًا غارقةً في عناقید السكوت، سحنات غابتْ عنھا أنفاس 
عطر، عبقتْ بمساحاتٍ تطبق على خواءٍ، یزدري سوط الحواس 

. الملتھبة

جسدكِ تتحجر كجدار أسمنت لمَنْ ألُقي شكواي وإرثي ثقیل، لیونة 
یطلِّي الضوء بلون الغبار، تمتد أصابعي تتحسس لزوجة أفكار 
متقطعة، تبتلع مركباً، یحوي قصص اللَّیلة الثانیة بعد الألف، حین 
تعبر الأحلام بین ضفتین، تحملان ھاجس التنامي لأجنحة، تنفرد 

منى بلا رقاد لتكوین صور، تخرج لعبورٍ ینازع الأنواء، صرتُ أت
رؤیة غرناطة، أحمل كیس أسراري المملوء خرزًا، وتمائم أھُدیھا 
لملكٍ شرع یحكي بفصاحة تسافر بممالكٍ، تستعیر علاماتٍ، تھطل 
ظنون مفرطة لتضيء ما حولي، تتأرجح ببھجة مشرقة في مجرى 
الریح، تشدني لعوالم قائمة في سُمرة بشرتي، تجذبني لفردوس 

. الغربة

مخزن الأخشاب فزتْ على لوحة الذاكرة صورةُ لماذا ق.. لا أدري
الذي یملكھ أبي، كان مبنى قدیمًا، تعلوه الرطوبة، تحیط بھ الأبنیة 
الردیئة ـ كنا نسمیھ الخان ـ في الطرف القصي تقبع غرفة الإدارة، 
بعد الظھیرة حینما یذھب أبي إلى البیت، كنتُ أستخدمھ لنزواتي 

مدھشة، في إحدى المرات فكرتُ الغرامیة لما أتمتع بھ من صلابة 
جدیاً في الارتباط بمومس، لكنَّ إصابتي بداء السفلس جعلتني أغُیر 
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.فكرتي، طوال فترة المرض كنتُ ألھو بقراءة كتاب ألف لیلة ولیلة

في یوم الجمعة، نھضتُ متأخرًا، أبي یجلس على مائدة الطعام 
: مرتدیاً بچامتھ، قبل أنْ ألُقي تحیة الصباح، قال

. اغسل وجھكَ، وتعالَ لأتكلَّم معكَ -

عرفتُ أنھ سیحدثني عن موضوع الزواج، نظرتُ إلیھ من شقین 
خابیین في رأسي المستدیر بذھولٍ یحوي المرض، ورغبة 
مصحوبة بالغثیان، لم یستمر حدیثنا طویلاً فقد رفضتُ عرضھ، 

ساء تأوه أبي لكني حزنتُ، فقد منعني من الذھاب إلى الخان، في الم
قرر بألم إرسالي إلى خالي المقیم في مدرید، ھناك اكتشفتُ تجاعید 
تنمو على بشرتي، رسائل مضمخة بالعطر، دوائر تنثر لیالٍ مفعمة 

.بنوافذ بالونات المواعید

یستفیق جسدي كعادتھ یھذي، أجلس أمام شاشة التلیفزیون، الأخبار 
واقع الصواریخ تختلط مع اللَّیل، وفقاعات دمي تطبق بفزعٍ على م

.حین ترمل وطني

أغُافل لیلة العید؛ لأبحث عن شھقة لطختْ أروقة عظامي، وعرفتُ 
أنَّ العصر الحجري لم ینتھِ، طعم الغضب یملء رئتي، تذبل رغمًا 

.عني نھایة حلم

ینبعث من فورة جداول تشتبك بضغطٍ متشنجٍ كھمھماتٍ، شریطٌ 
نشیج، صوت یفتش عن ترنُّ محملة بالوعید، تستغرق بالرجاء وال

.شارلمان
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نافذة اللَّیل لا تبالي بخوفي، تسد في وجھ الریح افتراض زمني، 
یأكلني التململ، یغادر إرباكي، تفُتت أشلاءً، تتقافز ھروباً من نھش 

.الحكایات

أعُاود البحث عن كھفٍ یدفء خیالاتي الغامضة، أستنشق رائحة 
یشدني، تتراءى لي فریدة، إحساس عذب یأتیني من كیانٍ عتیقٍ 

قباب ذھبیة، وأضرحة تعطیني شعورًا بالطمأنینة، وأفیق صدیقتي 
الخلاسیة بشعرھا الأصفر المجعد، وعینیھا الملونتین بلون البحر 
الممتد نحو أفُق الأحلام النابضة بلا توقف، تحصر جسدھا الطري 
ببنطال جینز وقمیصٍ یكشف سُرتھا المنكمشة على مسامات بطنھا 

ساء، حكتْ لي عن معاناة رحلتھا من جزر بحر الكاریبي إلى المل
مدرید، فقدتْ الیخاندرو صدیقھا الأفریقي الأصل، اغتالھ رجال 
عصابات تھریب المخدرات، خضعتْ لرغباتھم القاسیة لأجل النفاذ 
بحیاتھا؛ لتحطَّ الرحال في مدینة یغمرھا التاریخ، والوھج المتشظي 

.في الطرقات السالكة

تُ أرى فیھا صورة أفتقدھا باستمرارٍ، تنمو داخلي بھدوءٍ آسر، كن
تنثر في أوعیة أفكاري دوارق مملوءة بقبلاتٍ تنضح وداعة، لم أنم 
تلك اللَّیلة، فكرتُ في مراھقتي، وإدماني الاستمناء، كیف كنتُ 
أحُاول العبور خلسة إلى سطح جارتنا، أتطلع خلسة نحو شباك 

تستحم مغمضة العینین، الماء ورغوة حمامھا المكسور، أراھا
الصابون تسیح على تقاطیع جسدھا الأسمر، تظل تحرك یدیھا 
بنشوة حول نھدیھا النافرین، خصرھا امتداد إلى أسفل المثانة، 
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تتوقف طویلاً ھناك، ترتعش مع البخار الصاعد بحرقة باتجاه 
النافذة المكسورة، مأدبة بصریة تجعلني مدمناً الضغط بحرارة

.وإرھاق حتى إسالة اللزوجة المنحدرة بین ساقي الضعیفتین

في المقھى الأسباني، أشُاھد العالم یمرُّ بقرب شوارع تصطف على 
أشجارٍ وقصورٍ ملكیة، مسارح، ملاھي تدمن السھر حتى بزوغ 
الفجر حیث للفنادق شخوصھا، ألمح جارتي تسرح مع كلبھا المدلل، 

یحوم حولھا برغبةٍ متعریة، یحتك في انطفاءة السلَّم، أشُاھده 
بساقیھا البضتین، تخرجان من ردائھا المتوقف عند ركبتیھا، 

:أسمعھا تقول لي

. غراسیا-

أحُرك رأسي بانحناءة محتضناً صدیقتي الخلاسیة، نمضي متعبین 
نحو شقتنا، حینما أفتح الباب قبل أنْ أوقد المصباح، یقفز أمامي 

.شارلمان

• • • •
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أحلامھا كوابیس، إلیھا الخوف بغریزة تزلزل جسدھا المنتفخ،أوحى 
ظلَّتْ تراقب خصلات شعرھا المتھدلة بإھمالٍ، تحدثتْ مع نفسھا 
ملقیة ظھرھا على السریر المركون في الزاویة البعیدة قرب ستائر 
الدانتیل المتدلیة بلون الحلیب، تحیط النافذة الوحیدة المفتوحة على 

قابل خزانة الملابس التي تعكس ضوءًا خافتاً، الباحة الخلفیة م
:یتسرب بصمتٍ حزین، یترسب داخلھا فراغ موحش

.كان یجب عدم الموافقة على قراره، إنھا حماقة لا تغتفر- 

اكتشفتْ حمى تسري في بدنھا المترع بالھواجس تسبر أغوار قلبھا، 
بقیتْ حبیسة العتمة ولزوجة العرق تغطیھا، حملقتْ في سماءٍ 

فھرة، تعاني من الإھمال، تنفستْ الغروب، نھضتْ بتكاسلٍ مك
. واضح نحو دورة المیاه استعدادًا للصلاة

لم تتح لھا رؤیة زواجھ والسعادة برؤیة أولاده، یبدو لھا أنَّ فؤادھا 
ھواءٌ، تحس أنَّ شیئاً ما اجتث من جوفھا، أرقھا یترسب في ضلف 

:ھم، تتساءلالنافذة الوحیدة، ترشف ریح اللَّیل المب

.؟ـ ترُى أي العوالم تحتویكَ 

تنفر من النوم بانقباضٍ، تشم رائحة تنبعث من مكان مھده، تعید 
تركیب أجنحة الشوق، تأتي الأشباح تدور، تتحسس الجدران، 
تلتصق بخطاه المفزعة، ترج أعماقھا، ھزتْ كتفیھا مبھورة 

تراكم فیھا الأنفاس، حنان یجذبھا لغابة تتكدس على وجھ الوسادة، ت
ھا، یشتد تعبھا في ملاعب بإحساسٍ غریبٍ یجھض اغتراب ذكریات

تزوجتْ ھذا العجوز الذي یكبرھا بعشرین عامًا، تتربص ...الصبَّا
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دورھا في لیلة الحب؛ لأنھا الزوجة الثانیة، طبیعتھا الكتومة جعلتھا 
لعبة الفراش، تتوق لطفلٍ ینمو في أحشائھا مثل بذرةٍ بریة، تملُّ 

في ظلامٍ یشع بحراجة متعبة، رذاذ الذكریات یھمي في تتحرك
الشھر الرابع من الحمل، أحستْ بالجنین یتحرك في بطنھا 
المنفوخة، صافحتْ عمود الخیال الخافق على الجدار الجاثم 
بصمتٍ، یبھر الرعشة المستقرة في بدنھا، تحكي بلا ملل عن 

.ولیدھا البكِر یحبو أمامھا

ھلتین تعبر الدھلیز، تتسلَّل بخفة نحو الباب أزلقتْ رجلیھا المتر
الرئیسي، تمضي مسرعةً لموعد استحكم في رأسھا، الشوارع مثقلةً 
برداءٍ قاتم، ملامح الفجر تمسح ذبول اللَّیل، تتعلق في دفیف أجنحة 

سیدي مَنْ یحمل عن كاھلي انطفاء .. تحملھا إلى المرقد المقدس
. یرخي ذعره علي وجیب صدري

انجذابھا المتسرع وسط جموع الزوار المتدفقین نحو المنائر تلتھم
المزھرة، تبصر الباب الكبیر، تغرق في طوفان متلازم بحضورٍ 
مدھشٍ، ینتفض وسط الصیحات المجلجلة، ینبعث داخلھا السرور، 
ینفذ شعاع محبة ابنھا، یتمرى في دعائھا المنساب مع دمعھا 

ینابیع مبھمة الحواس، تنبعث الساخن، یكوي قواھا الخائرة، تحس ب
متدفقة بیسر، تتذوق اكتشافاً، یمنح فرصة للضوء، یشخص بانغمارٍ 

. یملأه الضجیج

في المساء جلستْ أمام زوجھا، ثنتْ ذراعیھا تحت وجھھا، لم تجد 
في رأیھ ما یقنعھا، الإضاءة الخافتة تجعل الجو المشحون أكثر 
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مامھا صور عدیدة بلا توقف، إیلامًا، نظرتْ باتجاه المنضدة، تقفز أ
الاعتراضات التي أبدتھا أنجبتْ لیلة ملیئة بالعجز، تعاند إحساسھا 
بالنُّعاس، تسلَّلتْ إلى غرفة النوم، تعثرتْ في زحام أفكارھا، تمسك 
طرف السریر البارد، تمنتْ لو تراه الآن، تسمع صوتھ الجھوري، 

، تفزع إلى تمسح العرق من جبھتھ، وتشم عرقھ تتوھج في یقظة
وسادتھا، لكنَّ النوم یتفتت في وجھ اللَّیل النائم على الفضاء 
الموحش، لا تستطیع إخفاء ارتباكھا وجفاف حلقھا، حاولتْ أنْ تبلِّل 

.ضجرھا، تتلو أدعیتھا بصمتٍ 

تربیة الدجاج، ظلام مدوٍ، كم كان شقیاً ھذا الولد الحنون، أحبَّ 
حَزِنَ وانطوى في غرفتھ، وحینما أراد أبوه ذبح إحدى دجاجاتھ،

ترك اللعب وأھمل دراستھ، وجھھ العبوس یخفي وراءه قلباً ودودًا، 
حینما أخبرتھ بأنھا ستذھب لزیارة الإمام الصالح، ھبَّ خلفھا 
وعینیھ الغارقتین بالدموع تشبھ عیني قط متحفز، یمضي معھا ملتفة 

.یا أعمى: بردائھا الأسود، یتعثر بأذیالھا فتنھره

تتذكر كم كانتْ أمُھا تطلق علیھا ھذه العبارة، حینما وجدتھا مع 
صدیقتھا تمارس لعبة مضنیة في الغرفة العلویة القریبة من سطح 

.الدار

أثناء المرحلة الثانویة، ارتبطتْ بعلاقة عاطفیة مع صدیقتھا آمال 
المتمرسة في لعبة الحب الشیقة، تداعب كرتي صدرھا النافر 

ة، بیقین في الفراش طوال الظھیرة تحت الغطاء، بصلابة متأجج
تستمر الحركة بلا توقف، تتنفس باسترخاء تحت وابل إحساس 

. مفرط بنھمٍ، یلقي ظلالھ على مساماتھا الضاجة من وجعٍ لا یرتوي
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صار الأمر أقرب إلى الفضیحة، حینما حملتْ الأم أقداح الشاي 
شلتاغ التاجر المعروف لابنتھا التي تدرس مع صدیقتھا، ابنة الحاج

أحد أعیان الحي المتسربل برداء العرف الاجتماعي المتزمت، 
. الشرف زجاجة إذا كُسرتْ لا یمكن إصلاحھا

شاھدتْ المنظر المؤلم، یكتسي لون الفجیعة أمام الأجساد الطریة، 
عاینتْ الحماسة الذابلة في سماء القیلولة، النھار الموغل نحو 

ساسًا بالصقیع، ویغمرھا الانھیار، أدمنتْ لعبة الغروب، یمنحھا إح
التأرجح بملامس تشع لقشعریرة حرارة القبضة السارحة تحت كل 
الطیات، ارتأتْ أمُھا عرض الموضوع على والدھا للإسراع 

. بزواجھا حلاًّ بدیلاً للممارسات المتعبة

من رطوبة غیمة، حطتْ على رأسھا الموجوع مجروحٌ ھلامٌ یمتدُّ 
جأة المفزعة، تعثر بعدھا رغم الامتزاج الغریب في الرؤى من المفا
سة في جمراتٍ،عمَّن  تترصد إصرارھا یحل المعضلة المكرَّ

المرتحل صوب النفاذ، الإدمان مسار یتواصل بھسیسٍ، یدبُّ على 
رقعة الجسد الموشوم بالرغبة، قاومتْ طلب أمُھا بإصرارٍ یصل حد 

. الإغماءة

! ھذه البنتكم غبیة .. یا إلھي- 

.أنتِ لا تفھمین مشاعري- 

وعلى المشاعر الزائفة، یجب أنْ تفرغي الطاقة اللعنة علیكِ - 
.بالحلال

ضحكتْ الصبیة بجذلٍ، كیف الخروج من شرنقة الأشباح حین 
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تسیطر على الجموح المحلِّق في مخیلتھا، الصمت وجدٌّ ینساب في 
رمل الأحاسیس الطافحة تكتسبتمضي أمواجًا من خلواتٍ،طرقاتٍ 

.بقاربٍ منھمكٍ بضفافھ العطشى، بعدھا استسلمتْ الأمُ لعھر ابنتھا

الخطیئة تنھض وسط القیود المتكسرة بصمتٍ، یئن متمردًا خلف 
الأبواب المغلقة بلا رادعٍ، تكشف عن التشظي، وصراع الأجساد 

. حین یتوغل بغموضٍ مترسب، تتلاشى فیھ الوجوه

بجرأة نادرة وعاء الطقوس، تترك ساقیھا مع آمال كسرتْ 
البیضاویین تحت ضغط سوط كتل اللحم الفاحمة لصدیقتھا، تبتكر 
حواس منسوجة في شعرھا الداكن، عیونھا العسلیة تخفي وراءھا 

.سباتاً جھنمیاً یقتلع الإغفاءة

! ألاَّ تشبعین یا آمال؟- 

.لیونة جسدكِ تغوي- 

عبٍ واضح، قطرات العرق تسیل على زالتْ ترقد على السریر بتما
. الأعضاء المتعبة، تحتفي بھمس حكایاتٍ لا تنتھي

حانتْ وجبة المساء، لم تزل خصومتھا مع أمُھا شامخة الصدر، 
منصوبة القامة تشعرھا بالملل، لم تكن لھا رغبة في تناول الطعام، 

ھا انسحبتْ إلى غرفتھا، وجدتْ السكون یبث مفاصلھ، خُیَّل إلیھا أن
ترتجف، وأنفاسھا الراقدة على زجاج النافذة، تتابع صفیرًا یأتي من 
الخارج، تدفع روحھا، بدنھا كإمضاءٍ خجولٍ، یجرُّ وراءه خطوطاً 
مرتعشة بضوضاءٍ تنبت في مسقط الضوء المھتز على قمة الباب 

. المغلق دومًا
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رق الخالیة التي تقطعھا یلفھا الغروب، تحیطھا شجیرات الطُ 
تلمح السماء المضطربة تاركةً وراءھا أسراب الطیور السرو،

. تحلِّق بأشكالٍ ھندسیة مفعمة بأصواتٍ ضاجة

في النھایة ینحسر الضوء، وتظھر قطع مظلِّمة، تأتي عاصفة 
ھوجاء من الجھات الأربع، تھتز الشجیرات، فقاعات الظلام تبدو 

ار أكثر إیلامًا من صورة زوجھا الذي یضاجع امرأة بیضاء جو
حائط ملاصق لمؤخرتھ، حینما رآھا تحدِّق بھ بنظرة غاضبة ارتدى 
كثبان الرمل، ومضى تحت دوي صیاح رعاة الإبل، فاختلطتْ في 
عینیھا قطع سوداء، ھمتْ بالرجوع لكنَّ ملابسھا غادرتْ جسدھا 
المكتنز، وجناحین ھائلین یھبطان لإخماد أنین موقدھا الرابض 

. وسط الرماد

یسخر منھا، ترتجف غیظاً، قوائم سریرھا تنھار، تنصتت لطنینٍ 
ترید الكتابة لأمُھا، أحستْ بأنَّ وحشًا مفترسًا ألقى بھا جانباً، راقبتْ 
وھي مستلقیة على ظھرھا بإھمالٍ، إقبال الرعشة نحو بدنھا المترع 
تحت علاماتٍ لا تقبل التفسیر، سبرتْ أغوارھا في سماءٍ ملبدة، 

ھا تستطیع التخلُّص من ھواجسھا، تقضم وجنتیھا تأملتْ كثیرًا لو أن
دموع ساخنة، والحمى تنتفض في جسدھا، الشجیرات المزروعة 

. في طرفي الحدیقة الصغیرة تشم رائحة اللَّیل الھابط بحذر

تفتح عینیھا، بطنھا المنتفخة تؤكد لھا حقیقة حملھا، وحیدة في 
معقد عن السؤال الغرفتھا تناجي الجنین، عیونھا المطفأة تلحُّ في

.البذرة المتحركة داخلھا
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صعدتْ تلك اللَّیلة؛ لتقرع الباب الزجاجي لسخطھا، ویتضاعف بلل 
وقع أقدامھا؛ لیعرقل رغبتھا الصارمة، أخذتْ تستعید ظروف 

. تعاطفھا مع زوجھا، تلمس منھ عطفاً یسافر مع انفعالاتھا

اقتربتْ ...فھ اللذیذلأول مرة تذوق الحب، وتسنح لھا فرصة اكتشا
من النافذة، شمتْ رائحة التراب، انبطحتْ على السریر، تحسستْ 
نعومة الفراش، ثنتْ ذراعیھا تحت وجھھا، وسبحتْ في نومٍ عمیق، 
غریزة الحب أوجدتْ لھا فضاءً آخر، یھمس إلیھا تتحدى بھ القدر، 
وتجفف بھ عرق الیأس بلا حذر، فشلتْ في الاستمرار بلعبتھا، 

.لتْ تحنُّ إلى ابنة الحاج شلتاغمازا

تراكمتْ صور ممسوحة المعالم في ذاكرتھا، فكرتْ بسفرتھا 
حین أغلقتْ عینیھا على متعة متشاكسة ) الغوطة(الأخیرة إلى 

تتحرك في دوائر مغلقة، لكنھا تنفتح على حلقات مضنیة، لم یتبعھا 
یتْ زوجھا، بقي في بغداد یحافظ على دارھما الآیلة للسقوط، بق

مرتاحة البال، فقد استطاعتْ أنْ تطمئن على ولدھا المقیم في 
مدرید، بدتْ معزولة في مساراتٍ مقفلة، تنطوي على طرقٍ مأھولة 
بین ضیاعٍ موجع ومخاوفٍ مقلقة، حلمتْ بالأضواء لكنَّ الانطفاء 

.الذي یحاصرھا یزید ذوبان إعیائھا في شرنقة الجسد

تعید حرارة المودة التي تركتھا عند حاولتْ أنْ تطلق نداءات؛ لتس
باب البیت، لكنْ لا شيء یمنحھا الاسترسال، فعلامات الأمل 

.طمُِسَتْ ولا یقدر أحد على رؤیتھا

• • • •
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زرٍ رسمتھا في خرائط تضفي رونقاً ستُ عمري بحثاً عن جُ كرَّ 
.على جسدٍ محاصر بزوابع غبارٍ، یستیقظ في الھیاكل المتكدسة

فترش حبات الندى حلم أمُي الغافیة على أھداب عند الفجر ت
تلتھم مَنْ یوقظھا من ذھول سباتھا؟ والحزن أشداقٌ .. الفجیعة، ترُى

.ندوباً تنمو كالطحالب فوق دموعنا الواجمة

الإشارة ھذیان یتفرس الوجوه المتعبة، تحوي صمت بیتنا العتیق 
سخ، الغافي على صور أبي الجاثمة خلف زجاج، یحتضنھ إطار مت

یرنو بعینیھ لحلمٍ شائخٍ، یتعرش فوق رائحة النخیل، ویجعل أمُي 
تزرع خرافتھا بتمازج الألوان، واشتراطات تفكك ـ ثوابت 

في سیاق التأصیل حتى ینبض بریق متراكم، یحوي - ومتغیرات 
.شرط اللُّعبة، یكررھا أبي في أجواء الحرب

ا، إنھ فصل التي تمرُّ فوق رؤوسن) بالصدمة(یبشرنا علانیةً 
توما (اضطراري، یبتلع ھاجس الرعب الملاصق لجلجلة صواریخ 

مصحوبة بدوائر تبدد الدماء حتى تغطي أدعیتنا السماویة، ) ھوك
تتناوب في تأثیث الفراغ الذي یرتفع وینخفض في تخسفات 
أجسادنا، التي تشعر بنمط الدھشة الممزوجة بالعجز الفاضح حیال 

. ا النھمةأول طیة تختبئ في حاجاتن

نجتاز الشراسة بوعيٍ مبھم؛ لكي نتمكن من الاحتفال بالغضب الذي 
ینھي لیلتھ بعناقید مظلِّمة، تتجاھل الأحیاء في قسوة تعكس ملامح 

.صخرة

تنفتح الطرق تحت مدارج أقدامنا، نستعید ضجیج أجواء المدینة 



٢٢

مشبعین برغبة سحیقة تتزین بقلائد عنفٍ متكھرب؛ لنعثر بعدھا 
سحن متنافرة تلاحقھا نیران المفخخات في ھواءٍ ساخنٍ، على

.یحاصر اشتراطات اللُّعبة

بمحاذاة امتزاج الطین حین تفتح زوائد طحلبیة؛ لتنشئ نتوءات 
خشنة وحادة تقطع ما تبقى من تأسیسات، تشاكس أصماغ الضجر 
المطبقة على رماحٍ نبتتْ فوق كبدٍ جفل من أوجاعھ، فتطمس 

ابتكاره المضني؛ لینبث في وشم الخاصرة حتى علاماتٍ تعصف ب
تتوالد شرارات متقدة بإھمالٍ، یعتصر الجو المكفھر بالغیوم، ویلھو 

.مع الھواء قندیلاً تعبث بھ الریح

حیثما ینتھي أبي، تبتدئ أمُي التي تعمل أمینة صندوق في 
ر یدھا البالیة على جبھة المصرف، یستھویھا رجل وسیم، تمرِّ 

ریة، تتسرب في روحھا موجة تحاول إخفاءھا، لكنھا الأوراق المغ
س لوحھ الخشبي  تتبدد حینما ترفع بصرھا نحو الزبون الذي یكُرِّ
في جیب بنطالھ، یطاردھا دبیب رغبةٍ مفرطة في اقتناص لحظة 
موجعة، لكنَّ أبي المشمئز یفھم سرھا الدفین، یتفحصھا بنظراتھ 

.نمحى من ھذا الوجھالجانحة، ویشیح وجھھ عنھا، یعرف ماذا ا

اللَّیل یرتجف على أكتاف منزلنا، نسمع صوت رنین الھاتف یأتي 
من الطابق العلوي، أمُي تتحدث بحذر، یبقى أبي واقفاً بین السریر 

. والنافذة المواربة، بینھما عوالم صامتة

ریح اللَّیل ترشف روائح البارود، إنھ لا یرضى عنھا یلعب ببندقیتھ، 
عند منتصف اللَّیل - حھ، یھرب من اللذة المدفونة ثم یسخر من رو
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یعبر من فوق رؤوسنا، تتصاعد تمتمة ) توما ھوك(نسمع أزیز 
. نائمة لأحلامٍ تكتشف أسرار القلق

یبتعد الصوت المخیف، أتطلع إلى رأسي في المرآة، یتكرر مشھد 
الخوف، أسمع دفیف أجنحة طیر یفز من عشھ، أسرع نحو أبي، لا 

نفسي في الصعود إلى أمُي، لكنھا تندفع من فسحة السلَّم تطاوعني 
مرتدیة ملابس سوداء، تكشف زندیھا الممتلئین، وفتحة الصدر 
الواسعة تظھر عري ثدیھا، تنزل مسرعةً، تطفئ مصباح المعبر، 
تبلغ غرفة نومھما، تتحسس رقبتي بارتجافٍ، تقبلني، تجلس على 

ئط ظلاً غریباً، أوحى السریر، جذعھا المنتصب یرسم على الحا
إلیھا الخوف الجلوس في صمتٍ مطبق، شعرتْ بالحمى تسري في 
جسمھا المنتفض من دوي الانفجارات، راقبتُ ظھرھا وإبطیھا 

).تضرعتُ داخلي لو تنقشع العاصفة(یغزوھما عرق لزج 

لاحظتُ عیني أبي في العتمة المطبقة، بذرة واھنة بلا تعابیر 
منساب من الشباك مع موجة الھواء واضحة، تھامس الضوء ال

رائحة اشتعالٍ، تتلاشى عندھا خدوش حملت، المقبلة من الأرجاء
السخریة التي أثارتْ غضب أبي، ذلك الصنم الذي لا یتزحزح، 
فتلوثتْ الغرفة بالعطر ودخان السجائر والفراش؛ لیشي معالم 

).بقیتُ ألھو باصطكاك أسناني(...یلتھمھا حاجز الخفاء

ح الیوم التالي على مائدة الطعام، وضع إبریق الشاي في صبا
الساخن، وعبر النافذة المغطاة بستائر الدانتیل الأبیض، تتحرك 
بفعل نفحات الغبش المتسربة إلى الداخل، كانتْ أمُي تكلِّم أبي بلھجة 
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شخصتْ إلیھ لم تحظَ بمثل تلك .. .حانیة ثم طبع قبلة على خدھا
.ھذا الوجود ھدوءًا لم تعھدهالنظرة العذبة، استمدتْ من 

بقیتُ أنُصت لصوت ھدیل الحمام، لصقتُ وجھي على لوح 
.الزجاج، بقیتُ زمناً طویلاً أشعر بخمولٍ لطیفٍ 

نح الظلام، ارتفع بعدھا دوي صوت في لحظة خاطفة، ھبط جُ 
مفزع، اھتز المنزل، تحطمتْ المائدة سُمِعَ تكسُّر الزجاج بوضوح، 

ارج المطبخ، انھمار الأسى في ھذا الصباح ھرع الوالدان بذعرٍ خ
الحالك، أثار البغض، ونأى عن ذھني إحساس الطمأنینة، 
وتصاعدتْ بواعث الغضب، طویتُ في جسدي الفاني ألمًا، ینھار 
أمامي كطریقٍ مقفر، لم أقوَ على النظر، فأغمضتُ عیني لأتغلب 

.على زمني الموجع، فوضعتُ حجرًا تحت رأسي وغفوتُ 

تقاسیم وجھ أمُي، كم استغرق وقت الھذیان، واحتراق یلسع تفزع 
نافذة الحمى التي انتابتني، فتشتُ في جفن الصباح المنكفئ فوق 
أشجار المنزل المتمایلة بقلقٍ على جسدي المنتفض حول غصن 

.ارتجافي

یتحرك غموض یحاصر صورًا متناثرة في عیوني، صوت أمُي 
من دھلیزٍ یتفتت السنة تحوي یأتي من بعید، أحسھ یصل إلى سمعي

.أدعیة، صرخة ملتاعة

ھدرتْ اللَّیلة أحادیث وشھقات، تحسم ألواناً تھرب في شاشة 
التلیفزیون، لوحة متحركة تطفئ ظمأ أمُي مرتدیة ثیاب نومھا، 
تدخن سجائرھا بشراھة، یبقى أبي مستمرًا في إعداد أرقامھ التي 
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لعرق، ینشف رقبتھ یحرص على دقتھا، تبلِّل عظامھ قطرات ا
بمنشفة كبیرة، وینفث ریحًا ساخنة في وجھ الأوراق الممتلئة حزناً 

.واحتراقاً، یبقى مصغیاً لمذیاعھ الصغیر

یتسلَّل من غیمة الدھلیز، متململاً على فراش نوم، خافتٌ نورٌ 
یخوض علیھ ھمس یفزع ظلِّي، أسأم من دھشة مبعثرة حین أكتشف 

عني المشھد الماجن، أسمع من بعید أمُي مع رجلٍ غیر أبي، یفج
مَنْ یمحو الرغبة؟ .. صوت أغنیة تذوب في ضجة الشبق المستعر

غلالة الظلمة تزحف بتوترٍ یقرع مدخل السریر، أشُاھد أبي عاریاً 
یصافح مسامات جسد غریب، لم تكن أنُثاه أمُي، كان یضاجع رجلاً 

مخجلٍ، یشكون یحوي خیالات امرأة، بألُفة غریبة یجرجره باختیارٍ 
.أوجاعھم الغریبة

مى عائلتي أبتعد منزویاً، كنتُ منسحقاً في أفُقٍ تتباین فیھ حُ 
الصغیرة، انصرفتُ أخُبئ فراغًا یتضارب في جسدي الأجوف من 

.المشاعر

الماضي عرفتُ أنَّ أمُي وأبي مطلقان منذ ثلاثة ثنینفي یوم الا
إثمھما بدون عقود، لكنھما یعیشان تحت سقفٍ واحد، یمارسان

.ارتباطات حیاتیة مألوفة

في حجرتي الرطبة تدثرتُ منكمشًا بلا صواب، ھمي الوحید البقاء 
ارتجتْ الأرض، ؛السقوط) توما ھوك(حین عاود ..على قید الحیاة

..، سمعتُ صوت الشظایا تنغرز مثل السكاكین في الجدارتمایلت

.الدم في قلبي من الغلیانیجفُّ 
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ي الانفتاح على شھیة الولوج لمعالم توقظ داخلي كنتُ مصممًا ف
قاوم، أغمضتُ عیني، سمعتُ استغاثاتٍ بھجة الھواجس التي لا تُ 
..بحثتُ عن أشیائي المفقودة..موجعة وإطلاق رصاص

:ھمس بلوعة،فتح أبي الباب

.ـ ولدي

حزمتْ أمُي حقیبتھا، أنفاس أبي ملوثة، وعطر أمُي لا یغري یطفح 
المغیب، طیور الشمس وصلتْ حدَّ ..قى محدقاً بالنافذةبالھیجان، أب

النورس تحلِّق فوق الجسر المطلِّي باللون الأخضر بانتظار 
تفزع أزرار زمني المقلوب حین یخفت الولع، .. .صاروخ جدید

الأرض بأحزمة الرصاص، السماء تمطر دخاناً، ویفتك ئ وتمتل
.جلودنا اشتعال متأجج

حیة بحثاً عن باص یقلھا إلى دمشق، أمُي تخوض في شارع الصال
تنفث دخان سجائرھا، وھي تجلس على آرائك الصالة المطلة على 
الشارع المزدحم بالمسافرین الھاربین ذوي القلوب المطفأة، تشعر 

.أنھا مراقبة، لكنھا تبعثر حصون الرمل بنظراتھا العسلیة

الكبیرة یستفیق الارتباك لتحشر بعدھا جسدھا المكتنز في المركبة 
الممتلئة بكتل اللحم، تشھد نھایة مرحلة مضت بمآسیھا الموجعة، 

.تصفع علاقاتھا المتوترة بنفسٍ عمیق من لفافتھا المتأججة

شمس الظھیرة تنزف حرارة متقدة فوق الباص المغادر، وفي 
صدرھا المتیقن بالنفاذ، صحراء تمتد من فتحة أبواب السیارة 

في غوایة الألوان؛ لتكتشف بعینیھا المنطلقة حتى الأفُق الغارق
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. امتصاص اللعب الذي استھواھا زمناً لیس بالقصیر

بدتْ معزولة في مسافاتٍ سحیقة، مكلَّلة بالعجز وقلة الحیلة، تدور 
بنظراتھا، تمنتْ لو ترى أبي ثانیةً، تتبادل أفكارھا مع نظراتھا 

نھا تفتقده الغائمة، ترتقي بطریقتھا مواقع تعجُّ بالذروة، یبدو أ
لإحساسھا بالترابط العضوي بینھما رغم الاختلافات الناجمة عن 
عواطفھما الممزقة تحت وھن الإحباط، لملمتْ ھلام أفكارھا، 
تعاطتْ مع ألذ ساعات الانجراف، طیش المشاعر یجرح ركام 
الأحادیث المعلقة على مفاصل منسابة فوق الوھم والحقیقة 

.علیھا أحلام تغفو بصمتٍ مطبقالمجردة، لتنبت حافات تتكسر 

بقیتُ مشتتاً بین بوصلتین، أعُاني من البعثرة، تتورم المرارة في 
فمي، ترتخي عواطفي النزقة بین تأرجحٍ یتأبط الزمن الرديء 

.وحاضري المبھم

• • • •
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صور عشوائیة تسھم في رسم طبقة أفقیة، أثارتْ اھتمامي، كنتُ 
مبتعدًا خافضًا بصري إلى الأسفل، أقُاوم غریزة مبھمة حین سرتُ 

احتجتُ الرقود لكنَّ ثقباً امتد في رأسي، جعلني أسبح في مجرة 
متناھیة، یمتد ضوء أخضر لنجومٍ تسبح في فناءٍ مضطرب یشعرني 
بالانھیار، حاولتُ التخلُّص من الوھن بالتركیز في التحدیق بالسقف 

نار الغرفة حیث المروحة تدور برتابة مضنیة، ثم انفجر ضوء أ
الغارقة بمجموعة الصور الباھتة، أحسستُ أنَّ امرأة تثب للعب 
فوق سریري المكتظ بصولجاناتٍ مھملة بأبعادھا الھائلة، شعور 
بالذنب یراودني، لیستْ ھناك استثناءات، انتشرتْ أشعة الشمس في 
الحدیقة الممتدة من بدایة البیت حتى نھایتھ بشكلٍ متوازٍ مع الأبنیة 

. بعة قبالتھالقا

الغرف تعطي ظھرھا لشجرة التوت، بینما تقع في مواجھتھا مبردة 
. الھواء تدفع ھواءھا الرطب إلى الحجرتین المتلاصقتین

زوجة أبي تبدو منھمكة في اتصالاتھا بعیدًا عن أبي الذي غادرنا، 
كنتُ في العراء وحیدًا تحت شجرة الكمثرى، أحُاول قطف ثمارھا، 

دخل البیت خلسة، سمعتُ صوتھا جذلاً، أردتُ تفسیر لمحتُ رجلاً ی
ا آخر غیر ھذا الذي  كل شيءٍ، ذاكرتي أعطتني نبوءة، أنَّ لھا فمًّ

.تقبلني بھ

في العالم المشع، أشُاھد خجلي المتسمر عند فتحة المبردة، أسمع 
ا یغطي نبضًا، یستغرق بخوفٍ،  صوت شھیقٍ وزفیرٍ، ألمح فمًّ

عیناي، مضیتُ إلى الطابق العلوي، یتنفس باستمرارٍ، جحظتْ 
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بقیتُ أحُدق في بئر السلَّم مازال صوت الشھیق والزفیر، یطفو على 
الھواء، خرجتْ خصلات شعرھا متدلیة نحو كتفھا، واضعة یدھا 

.الیمنى على فمھا

صعب علي النوم، شعرتُ بالانزعاج، كنتُ ،حلَّ الظلام مبكرًا
شبحھا یمضي باتجاھي صورة فزعًا، تحركتُ في الضوء الباھت، 

مبھمة، لوحتْ بیدھا، سمعتُ صدى صوتھا یرنُّ في مجرى الھواء، 
نظرتُ نظرة بطیئة إلى الأعلى باتجاه السقف، كأنھا ترید القول أنھا 
أخطأتْ، انحدارھا غیَّر أنفاسي، بدوتُ كمَنْ یشخر من مساماتھ، 

ق عشبٍ رجعتْ إلى مكانھا، انتابتني حمى، أحسستُ أني أسبح فو
بري، الغبار یملأ الجو، الریح تزمجر، رحتُ أعدو، شبحھا 

. یطاردني، تیار من الدخان یعلو، یحمل ھزیمتي

أزحف أمامھا مثل كسیحٍ، أصل نقطة مظلمة تتلاشى عندھا 
الأشیاء، أحاسیسي العائمة تتكئ على طوق جسدي المحاصر 

نمط بأسئلة، تبرر الحزن في دمي، أنفاسي الحارة تسیطر على
ارتعاشي، اندلعتْ داخلي حروق الكراھیة، وأیقنتُ أنَّ فوضى 

. الحرب تخلِّف شھوة لا مسؤولة

في آخر الشارع تقع كنیسة الكلدان، تبرز من بین الأبنیة، تتوسط 
دخان یتوالد مع مشاعري المتلاشیة، سرتُ مسافة مئة متر، أدفع 

فوق منحدر غیرتي المنفلقة من مكامنھا، ومتعة الاضطراب تخطو 
التقاطع، إذ مازالتْ أضویة المرور المعطلة تجعل الطرق مزدحمة 
ومسدودة، واصلتُ السیر تحت لوحة إعلانات ضخمة، تمثِّل وجھاً 
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مزھرًا بخدین متوردین، كنتُ ضائعًا تدفعني مشاعر متضاربة، 
حافظتُ على رباطة جأشي، فقد شاھدتُ الرجل الذي دخل بیتنا 

تأرجحتْ نظراتي ذات الیمین وذات ..دفةقد تكون مصا...خلسة
الشمال، خذلني قلبي، فقد كان یدق بقوة، جلستُ فوق الرصیف أراه 
أمامي وورائي، یتحداني بدھشة عظیمة، كنتُ على وشك الانفجار، 
سمعتُ صوت أنفاسي الرتیبة تنغرز في حشرجة لفتت انتباھي 

ت الخذلان، بجفافٍ مفجع، نھضتُ، رافقتُ خیبتي، ابتلعتُ احتمالا
اختفتْ معالم الطرق، عاودني إحساس ینفلق في إدراكي كخیطٍ 

. مربوطٍ في انحناء بؤسي

ھل استمتعتَ بوقتكَ؟-

كانتْ ترتدي ثوباً رمادي اللون، یبرز منھ صدرھا ورقبتھا وسلسلة 
.ذھبیة تسقط أسفل بشرتھا الحنطیة

في لھجتھا، لم ثمَّة نظرة مستقیمة تملأ الجو بإدراكٍ مستوى التبدل 
یكن من ضرورة للتكلُّم معھا، فمازلتُ غیر قادر على أنْ أنأى 
ا حدث، بقیتُ ثلاث درجات واصل باب غرفة النوم  بنفسي عمَّ
حاجز حدیدي مقوس یحیط بالسلَّم من كل جانب، لم أملك كلمة 
مناسبة أرد بھا، أردتُ البكاء وضعتُ یدي على الحاجز أتقد شعور 

: فوق كتفي

. قد رأیتھ الیومل-

غطرسة ونقمة اجتاحتْ وجھھا المسترسل في إھانتي، المكان 
. مجوف بتوھج یتحلَّل إلى أنواعٍ متدرجة من الانحطاط
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تفاقم حزني یزمجر اللَّیل في أحشاء الغرفة الطافحة بشحوب 
الألوان، یسلخ انفعالي المتأزم على رغوة تعثري، فأظل غارقاً في 

، في النھایة أقتنع أنھ موعد عابر تخفي تحتھ سكونٍ یتقبل الأوھام
.عذاباً ینطوي على ألمٍ یتصف بالدناءة

طال غیاب أبي القسري، وبقي الرجل العابر یدخل بیتنا خلسة، 
أفسد حبي للدار، شعرتُ بالكارثة تسبح حول رأسي العائم بلا 
رجاءٍ، كان على والدي الالتحاق بفصائل تزج في الحرب عنوة، 

ضغائن حامتْ حولھ، كابد طویلاً للتملُّص منھم، لكنھ استھدفتھ
رضخ أخیرًا على مضضٍ حین أعیتھ الحیلة، یبدو أنھا طریقة سھلة 

.للتخلُّص منھ

ینتابني خوف غریزي، ینبع من حطام روحي، مكالمات زوجة أبي 
الھاتفیة أسمعھا بوضوحٍ لم تعد تخفي شیئاً، ظلتْ تسیر في مدارٍ 

.ساسیةمزعج یخلق عندي ح

المساء الساخن وتیارات الھواء المندفعة، تجعلني أنتظر فقدان 
ھواجسي المنقوشة على الوجوم المسیطر على صور أبي، التي 
تؤثث الجدران بسلطة مھترئة، تكشف حفرة السخریة؛ لتستثمر 

.حقیقة الانضمام للأفعال المستمرة بلا توقفٍ 

طفأتْ، فیستمتع معھا حین یعود أبي في إجازتھ، تكون رغبتھا قد ان
.بتقلید حركات مكشوفة، تحمل سحباً من الوجع المضني بلا طائلٍ 

أكون القناص الذي یخفي عینھ حتى أنتشل الخسارة، التي تخطو 
.بین انسدادٍ ضیق، وانقباضٍ یجعلھما تحت مراقبتي المستمرة
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في نھایة الصیف كانتْ أعراض الحمل تظھر بوضوحٍ، وأصبح 
قیقة أكیدة، تبقى تتملل مستلقیة على الفراش، ضرب السخریة ح

واضطراب أمعائھا یتناثر في ألمٍ، یشبع غبطتي، فقد تحولتْ 
علاقتي معھا إلى رسائل مجنونة بسبب الخیبة؛ لأنھا وزعتْ ذنبھا 
على خطئي المتسمر تحت طائلة الصمت المفجع، وبلاھة أبي الذي 

فصل صریح یحرك كان یشك بلا دلیلٍ واضح، لذا لم یكن ھناك م
عواقب منطقیة، ظل یتعایش معھا بالتغاضي، لیقدِّم لي أنموذجًا 

. مخیفاً یشعرني بالذنب؛ لتصبح بعدھا روحي آثمة

یتخلص القلق من سطوة التردد، وحین یسقط على حافات الوھن، 
یتمعن إصرارھا في التخلِّي عن الجنین، بعث وجھھا الشاحب 

.علامات ابتلاع السكون المضجر

طوال نصف نھار غابتْ عن البیت، ثم عادتْ بارتباكٍ غریبٍ، 
جسدھا المتین ذوى، وحمى أنفاسھا تغطي المسافة من الباب 
الخشبي حتى سریرھا الذي یصر تحت تقلُّبھا الدائم، اختفى انتفاخ 

: بطنھا، رنَّ جرس الھاتف تطلعتْ إلیھ باشمئزاز، قالتْ 

. أغلقھ-

المتقابلة أضویة مرتجفة، تظھر بوضوحٍ ارتدى الصباح في الغرف
تام من النوافذ المسدلة الستائر بإھمالٍ، كانتْ شاردة الذھن كأنھا 
تطحن أفكارھا المحمومة؛ لینز عرق غزیر على ملامح وجھھا 
الذابل من فرط المعاناة، كنتُ أعرف أنھا تكتم ألمًا حادًا، اتكأتُ 

رتي التي على ظلي، أحُاول مسح نصف وجھي، ونصف ذاك
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تشاطرني إزاحة الضوء المتمدد على جفنيّ المطبقین، أفتح شریط 
أحلامي ببطءٍ، أطوي توھج منتصف النھار بدون حراك، حاولتُ 
أنْ ألُقي الأسئلة لكني من جدید طویتُ لھاث الشفاه، ثم جثوتُ على 

. ركبتي، وغصتُ بدموعٍ مالحةٍ بغیر انتظام

لیقظة، انتصب الدرج أمامي، احتجتُ مساحة تفصل بین الحلم وا
درجة بعد أخرى، أصعده مجففاً دموعي، أدرتُ مفتاح الضوء، 
رأیتُ وسط الغرفة شبحًا فاتحًا ذراعیھ، شعرتُ بشيءٍ ما، وحین 

.استدرتُ اختفى مع الحقائب والعلب المركونة في الزاویة

• • • •
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تتفكك مكثتُ في رھبة المكان، یتتابع انحداري في وھادٍ ترابیة، 
.الأرض شقوقاً مستمرة بلا انقطاع

اللَّیالي لا طعم لھا، وحالة الانقباض تولِّد تشاؤمًا یسیطر على 
الكثیرین، شحوب النھار یجمح في تجاعید القسوة، لا مفر من 
الترنح لرحلة المجھول، والوجوه المحیطة بي یتفجر داخلھا 

.انكسار

بي حیث الأرض تنبسط أطلقتُ زفرة حین جلستُ على المرتفع الترا
مثل فراش یمتد نحو الأفُق بلا توقف، لیس سوى العجز في المثابة 
المھملة، تنتابني الوساوس، ورائحة التحسس من الموت القریب 

.تجعلني أعزف عن مجاملة الآخرین

الانفعال الصاخب، یحملني على الحركة لكسر الجمود المنتشر في 
عب وأعود خاویاً، ما ألبث جمیع الجھات الساكنة، بعد قلیل أت

التقھقر نحو الضآلة، تتسع فجوة الصبر داخلي حتى تتحول إلى 
. سحابة تغطي مساحة ضجري الملتھب في حدود بصري الخابي

تذكرتُ لیلة العرس حین احتمیتُ خلف جسدھا المنتفض عنوة ما 
جعلني أستسلم للدھشة، بعدھا لم یكن من السھل التخلِّي عنھا، كنتُ 

ا الذي تمتطیھ كل لیلة نحو كتل اللھب، تتقدم في ذھولٍ شدیدٍ فرسھ
نحو قیعاني البور لتفجر ألواناً زاھیة، الطبول والأصوات المنبعثة 

.من مكانٍ ما تخفي وجعي المتخثر

رحلات طویلة نحو النشوة المحفورة في تجاعید الجدران والسریر، 
.واللُّھاث الممزوج بالأحادیث والنكت
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بالجرح، أعلمنا بالبذرة المتحركة داخلھا بشعورٍ مبھمٍ، الاحتفاء 
یمتلئ عذوبة وترقب، تبقى خیبة المكان كذبة، تتشبث في تعرجات 

.ھاجس الضوء الغارق بقسوة اللَّعنة الجاثمة بصمتٍ مفجع

حاولتُ مرارًا الھروب، والالتحاق بقوافل الھاربین، لكنَّ حلقات 
ة الیأس من إیجاد منفذ، معھا الأصفاد تطوق بكراھیة عمیقة مرار

أخوض أعماق لم آلفھا من قبل، بعد الولادة أحسستُ بھا تتغیر 
بتمردٍ مفجع، في الأسبوع الماضي جلستْ بعیدة عني، تنفستْ ملء 
رئتیھا، تقربتُ منھا، الدفء یھبط على الحجرة الجاثمة في الطابق 

القادم من العلوي، الستائر المتدلیة بإھمالٍ، تكتسي بلون الغروب
.النافذة المشبعة بصفاءٍ، یشوبھ انعكاس ضوء خافت

كنا منسیین في وھج مشاعر متضاربة، تخفق مع نجمة متسربلة 
بوشاحٍ رمادي، تسكن قریبة من ضلفة الشباك المطل على مرارة 
اللَّیل الماكث بصمتٍ كثیفٍ، یلتف حول شجرة السدر الغافیة جوار 

.السیاج الخارجي للدار

حاجز الصمت، بدتْ رقبتھا مغریة بنداءاتٍ، تربط بیننا اجتزتُ 
صلة تؤمن ھوسي، انكمش جسدھا نحو طرف السریر الفارغ، 

: وھي تقول

؟ ..ـ ھل تحبني

د  ینقضي اللَّیل دون أنْ أعرف كیف نضجتُ بتداخلٍ غریبٍ، وعوَّ
الإدمان على البقاء منبطحًا تحت لسعة تجمع مقاییس مختلفة، 

. رضوخ لامرأة، تفتح جروحًا لا تخلِّف سوى الندبتكشف لوثة ال
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بشعرھا الداكن وجسمھا الممتلئ، ) آمال(فتني على صدیقتھا عرَّ 
كانتْ تضج بنظراتٍ مبھمة، تفتح في كوة رأسي علامات استفھام 

.مضنیة

وحدي في نقطة منسیة عند فتحة وادٍ، ینغلق على جبلین متروكٌ 
لمتشنج، العتمة تغطي آجردین، غارق في ظل یفضح اضطرابي ا

.نصف جسدي، ویبقى النصف الآخر عائمًا في الوھم

تتسع ملابسي، تحوي جسدي المتقلص، وریح تھبط من سفح الجبل 
بغموضٍ متداخل مع آخر اللَّیل حین یتشقق الفجر بصوت قذیفة 

.تحمل أنفاس البارود

تنافسني صدیقتھا على السریر المطلي برائحة العرق، والحسرات 
كتومة، والحركات العنیفة، أبقى أنتظر ساعات حتى تفتح باب الم

غرفة النوم لأشُاھد وجھیھما الذابلین من التواصل المحموم، 
أستغرق في التحدیق، أحُاول اكتشاف إشارة البدء عند زوجتي التي 

:فاجأتني بطلبٍ عجیبٍ 

. ـ یجب أن نقلب المعادلة

؟ .. ـ لا أفھم ما تطلبین
.ارـ نتبادل الأدو

لم تكن العملیة سھلة، فقد انطوتْ على وجعٍ مخزٍ بعدما تبدلتْ 
.أحاسیسي، وصار استمتاعي معكوسًا ضمن ممارسة جوفاء

في نقطة التقاء خفیة، ینخفض بكثافة غموض رحلة مستبدة تعتمد 
.على مسافات تخلیتُ فیھا عن طقس كنتُ أمُارسھ بعنفوان
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الھواء الرطب أصداغي في لیالي الشتاء تطول السھرات، یسكن 
یتحسس بتناسق مؤلم كتلة الأحلام المتورمة؛ لتولِّد رائحة طریة 
تطارد بقوة رذاذ تأججي المستمر، وحین تصل نتوء رأسي تحتفي 
معالم ذاكرتي بصلتھا الغریبة، وأتصرف مثل المجانین، لا أفسح 

.فیھا للأسئلة بأنْ تحمل ألواح القضبان

نْ تتكرر حالات الھذیان، ولا شيء یمیز صار من الأمور المألوفة أ
الأیام التالیة غیر الممارسات المضنیة، یطفو فیھا التوتر، ألتفتُ 
حولي، أتلمس الأرض، تتردد أصوات مبھمة، الوادي المطروح 

.تحت أقدام الجبلین، یحتفظ بتفاصیل كثیرة غارقة في ظلامٍ بعید

یمة بصمتٍ، حركاتي مللتُ من الانتظار، أحُاول ممارسة عادتي القد
فبرز ) شارلمان(اللاشعوریة، أیقظتْ سكوناً ثقیلاً، فزّ من وطأتھا 

شاھرًا سیفاً من جمرٍ، یطوق نصف وجھھ بقبعة سوداء، والنصف 
الآخر تتقاسمھ انفعالات صاخبة، ظل یدور بطریقة وحشیة، 
صراخھ یملأ الوادي، بقیتُ أبكي، بعدھا ربتَ على ظھري، وطلب 

أكف عن البكاء، ثم عاد إلى حالة الصفاء، فتكلَّم بنبرة منِّي أنْ 
انھارتْ تحتھا صخور الجبلین؛ لأنھ یذكر الأشیاء القدیمة، ویردد 

.أشعارًا ملتھبة

تھب من جھة الغرب ریح خفیفة، تحمل معھا ممارسات الخصوبة، 
تخلق في جسدي تجلیاً، یحمل بصماتٍ تتشبث في الأرض، تدفعني 

لجبل الأیمن، حتى أنشر البذور أملاً في موسم للمضي إلى قمة ا
.رخاء
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آمال تخفي في نظراتھا سرًا أو حاجة ملعونة، تسُقط بصرھا تحت 
.سرتي، أتظاھر بالاستغراق في التطلع إلى شاشة التلیفزیون

الأخبار تتراءى، النصف الثاني من جسدي، یدفعني للبحث عن 
ء، أحشد تفكیري في نمطٍ متجدد لعلاقة سوداء، أحُاول الاسترخا

أمورٍ تبعد رغبتي الخفیة عن ضجة الانھیار، تنتشر أسراب رمادیة 
تبصق على سقفٍ، یتدفق حنین، یتمطى خدر لذیذ في ساقي؛ لأبقى 

.بین اختیارین الرضوخ دون حسم، أو جر ذیول الخیبة

دوائر النزول إلى حوض الشھوة، تجعلني شدید الحذر، وبالمقابل 
وض یتخللھا الارتباك، واضطراب یفضح نداءات تتوسع أدوات الخ

تتساقط بانفجارٍ، أتحسسھ بمرور الأیام شعورًا بالراحة، أعطاني 
.دفعة غریزیة لتلمس الأعذار لزوجتي حتى تغیب من البیت

سمرة الجلد أغرتني بالھیاج، سیطرتْ على عواطفي، واتفقنا على 
.علیھاأنْ تبقى علاقتنا سریة، لا یمكن لأحد أنْ یطلع 

عند الظھیرة تشتد الحرارة، أتذوق ملوحة جسدھا المغطى 
باھتزازاتٍ مفزعة، أكتوي بنافذة حلم یجري مسافة، تفصلني عن 
الجبلین، توتر یفیق على لوعة تتباطأ بتمازج الریح حتى تستطیع 

. لا یستطیع أحد أنْ یسمع شیئاًملامسة اختلاط الأصوات، عندئذٍ 

حجر على الشحة بتدخلٍ مضطرب، تروض الرغبة في عالم ال
.أستطیع فیھا التأكید لنفسي بھمسٍ یعبث بمجریات الأمور

اكتسبتُ فرصًا كثیرة، اشترطتُ لعبة التردد حاملاً كثافة لونیة تنفتح 
على حوادث كثیرة، الخوض برحلة شاقة تنطبق على وساوس لا 
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تطمئن، فھي طریقة أصل بھا إلى حشرجةٍ تغص بعاداتٍ، تدمي 
رار الأفعال المتضاربة، یبقى عالقاً في الأذھان سخونة العوالم تك

. الخاصة، أو حین تلتقي الأعین؛ لتعلن مزاعم خفیة

أمضي في الطریق المعاكس، حیث الأسئلة تتبادل بتعاطفٍ تستبد بھ 
شجون ملیئة بالخداع والخیانة، أغُمض عیني، أستجمع سخریتي 

لم أكن أتصور أنَّ شیئاً كخطین أسودین حیث تتشكل احتمالاتي،
.مثل ھذا یمكن أنْ یحدث فقد تغیر سلوك زوجتي

آمال صارتْ عندي جرأة تستبیح عواطف جیاشة، تنحني عند 
.سخریة المواقف المتبادلة حتى تصبح دبقاً یغزوني

• • • •
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أحیاناً أتمنى لي وحدي دون سائر الناس حبیباً یتلھف للقیُاي، 
ج بصمتٍ مطبق، الأمنیات تلھیني عن د وامة الفراغ، شعور یتوَّ

فتزداد عندي كثافة النشوة حین ألمح طیفاً یمرُّ في خیالات رأسي، 
أشعر برطوبة تسري داخل عظامي، وتتسع في قفاي مثل قطعة 

. قماش مبللة، یتظاھر أمامي التعب فیصیبني الإعیاء

تكاثف الوقت مع جسدي بوشائجٍ تمحو الفواصل، یلتصق محمومًا 
.بأفكارٍلا حصر لھا، یرتاد ساحة الظن ارتیاب، یسارع في الابتعاد

في الساعة الثانیة عشرة والنصف، استنفذتُ وقتاً لیس بالقصیر في 
التطلع نحو التلفاز، أردتُ اصطیاد لقطات لا حصر لھا، تورطتُ 
بانھیارٍ مفزع لخیالاتٍ متأججة من صورٍ لا تنتھي، لكنْ ولا واحدة 

.لذة اللقاءمنھا أعطتني 

أنام خالیة البال، أجس خطوط الكف المكورة، یصبح عندي الخیال 
عادة یومیة تنساب في أحداثٍ متلاحقة، أعوم بأجواءٍ تحلِّق بلا 
انقطاع، تحسستُ جسدي الممزق بالأحلام عبر ضوء الغرفة 
الكابیة، كنتُ معزولة في مجرى النسیان، وجع رأسي یلقي ظلالھ 

.المتشعبةعلى ممرات أفكاري 

ارتختْ بتباطؤٍ شرایین، طبعتْ حركاتھا في قالبٍ مخملي، تشارك 
بحیاءٍ صامت مدھش، یقترب من رسومٍ، توقفتْ عن الدوران؛ 

. لتجسد عضلات جلجامش یصارع أنكیدو

تنتشلني إیماءة المشاھد المثبتة بعنایة على جدارٍ یحوي حافة 
اوفي أمنیات الوجوم، یوصلني إلى ھمھمة البكاء، زعزعتْ مخ
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تحتفظ ببریقٍ یطلِّي جمجمتي، أظل أبحث عمَّن أحتمي بھ من مزاج 
. یجلدني

حكایات صغیرة تسھم في تحلُّل مسامات أفكاري؛ لتزھر أصص 
مرایا لم تعد تحوي صوري المتناثرة، أمد أناملي المتدثرة بالخدر 
أحسب أني أملك الحیاة، تنمو داخل أحشاء الرغبة أنساق تتوافق مع 
دلالات تحولي نحو امتدادات تشرع بالنھوض لفك علاقاتي 

.الجوھریة بإھمالٍ متعمد

أبي أحسبھ شبحًا لا یمكن حسم اكتسابھ؛ لأنَّ بیئتھ تتحفز بتقالیدٍ غیر 
محددة مع استحالة حصرھا في مواقف ملائمة خصوصًا حین 

.تداھمني نزعة روحانیة، وأفُكر بزیارة المراقد

ي إخدود الشواھد الحجریة عند قاعدة غطستُ شموع النذر ف
الضریح، أمشي حافیة حتى حافة القبر، أنحني، أحُاول تأدیة 
الصلاة، أشعربتوھجٍ ھادىء، یفیض الخشوع، أحس ھناك شیئاً 
یتحرك یغطي منظرًا جلیلاً، عبر سنواتٍ لا تعد ولا تحصى صنع 

تناثرة، أناس ینتمون لعالمٍ زاخر بالألق ألواح الشواھد والقباب الم
أتقدم أصابعي باردة ویابسة، لا أستطیع الاستمرار بالمشي، لم أكن 
أعرف ھذه اللحظة أنَّ الارتفاع یصب في الضریح العالي بإعجازٍ 

.وتبجیلٍ 

تذكرتُ والدي لم یكن متدیناً، لكنَّ والدتي رغم نزقھا، كانتْ متدینة 
حن دائمًا، تضع شموع النذر لیالي الجمع مع أوراق الآس، وص

الحناء عند الطرف القصي من غرفة نومھا تحت صورة كبیرة 



٤٢

لا فتى إلاَّ علي، (ممسكًا سیفھ الممیز مكتوب علیھ ) علي(للأمام 
).ولا سیف إلاَّ ذو الفقار

أذرف الدمع، یستكین داخلي خدر یسري وسط دمي، وطنین خفیف 
اء، یتردد في أعماق أذُني، شعرتُ بالتعب الشدید، اقتربتُ من الإعی

تصاعد طعم مالح داخل فمي، ملأتْ صدري عبرة، خنقتْ بلعومي، 
وراودني شعور بالحنین، تشققتْ لحظة دفء، دبتْ قدمي، أمرُّ عبر 
سوط الضوء یصفع وجھي، أمضي نحو أسطوانة أسطوریة، 
أتحسس ولادة كائن ینتج عن مصاھرة ماء الفرات بدمٍ مقدس، 

.وادًا أبیضیورث نوافذ ملتفعة بصوت طبول تمتطي ج

في رخامة المذبح یضوع العطر، یذر نقاط مطر، لا تتعثر، مد 
یطغي على خیالاتٍ رملیة، لم تبقَ سوى ضربات قلبي تنسلخ بتباهٍ 

. وراء شرفات أعطتني وقتاً ینجب بھاء موجة منزلقة

أقتفي خطى الحق بطواعیةٍ تبتكر تمردًا على أبي المستبد؛ لتخلق 
.عندي أجناسًا متفاضلة

الازدراء یتركني، یختار الإنطواء على نضح جرار متسمرة عند 
حافاتٍ ھجینة من القلق والحسد، یوجد معاییر منضبطة بسیاقاتٍ 

.تبرھن خلاصي من خطیئة أمي وأبي، صار سلوكي مدار حدیث

أتمسك بتقالیدٍ كبیرة توقظ موارا، یحدث حزمتي ضوء قویتین 
انٍ یستبین الاتجاه؛ لأنَّ الموضع ترافقاني لكنھما لا تلتقیان في مك

الحقیقي عادةً ما یكون في خفاء موقع القلب، وھو لا یحتمل 
المناورة، أنتحب بعینین یقظتین، تستیقظ بعدھا الدھشة بسخریة 



٤٣

مضطربة، تھدد احتفائي، أجفل من ضربة ساخرة تبدد تناغم 
الإدراك، تنطلق وراءھا وجوه نسوة غارقات في التطلع، یساورني 
شعور بأنَّ الأشیاء المحیطة بي أدوات لا تعرف الرحمة، رأیتُ 

.خیالات تشدني للضجر، لستُ قادرة على حمل سیل الأفكار

بعد قلیل ستحین الساعة السابعة، أرى أمُي تمرُّ من وراء النافذة 
المتسخة تحمل معھا رائحة ترضي مظھرًا رمادیاً باردًا یجمع بین 

جة على حائطٍ یرتمي في زاویة ضربةٍ قاسیة، وخربشةٍ ھائ
.متراصة

ینفتح شباك بیتنا على شجرة سرو قاتمة، ترافقني باضطرارٍ لا 
فرار منھ مع أمتعتي في الخزانة الخشبیة، أجمع الأشیاء فیھا 
قمصاني، صور الذكریات، أدوات الزینة ما تزال في قعر 

.الصندوق

بحي، یتسرب بین الدھشة والوعي رفض قاطع یتأقلم بحضور ش
.تفیض العلامات، تسبب الفوضى، وتحتفي قبة الأسرار بوعيٍ مبھم

تتنكر حالات الأشیاء لحدود المسموح، تصنع مفاھیم تدور في 
.شذوذ الإصرار حتى أصل سفح التھمة

یبرز وجھ أمُي مثل نسخٍ عتیقة فات أوانھا، أمسح من ذاكرتي تحفة 
ج ساریة المفعول تذوي وبدلاً من أنْ أقتنص الفرصة، تتآلف مناھ

بقواعد تعكر صفو العلاقة بیننا، یبقى ترابطنا یتمتع بمثابرة ذات 
أبعاد خاصة، وأبقى أمُجد العزلة؛ لأفتتح تتابعًا، ینبض في غطاءٍ، 

.یطبق على أبعادٍ منزوعة القوائم تتقوقع بفضولٍ مریبٍ 



٤٤

وجھي مطفأ، ینسج لحظة إنصات لأجُیب أفكاري، یأتیني انغمار 
ي مفاصل غرفتي بین طیات الصور المعلقة بأسلوبٍ یشي یتحرك ف

. بتجانس بطيءٍ یغرق وسط مناخٍ یعید الاكتشاف

ربما یرسو الوقت؛ لیفتح ذھني برقة تعطیني إحساسا بالأمان، 
أحتضن بیدي غموضًا، یعانق نسقاً ھندسیاً ملوناً بمئات النوافذ 

أزقة والشرفات المضاءة وبیوت متراصة، ومن ھناك تتصاعد 
.قدیمة وفجوات كثیرة سدتْ بكتلٍ كونكریتیة

تنبعث من صوب المقھى أصوات رمي قطع الدومینو بقوة على 
.مطبقالمناضد، بعدھا تلاشتْ الأصوات، صار صمتٌ 

بقیتُ واقفة في منتصف الطریق، أصُغي إلى الأصوات البعیدة 
ي والقریبة، اعتادتْ عیناي المكان، فضاء مفتوح، أمعنتُ النظر ف

اللانھایة، أحُاول الربط بین أفكاري، فأبصر نحو السماء كمَنْ یبحث 
.عن النجوم

لامستْ أنفاسي بمتعة مرتجفة صدى وطأة الھلوسة، تمطرني 
بغزارة تلتصق على سطح ذاكرتي مشاھد ترتشف أحلام الیقظة، 
تتھاوى وتتدفق، رغبتُ أنْ أضطجع على ظھري لمراقبة سقف 

الھدوء، ومن ثمَّ تتوقف عیوني عن الدوران، الغرفة، التمدد یمنحني
فقد أطبقتُ أجفاني، لكنني لم أنم اللَّیلة، ألفتُ الظلام الدامس، ھبطتُ 
سلالم معلقة في الوجھ الخفي لتواریخٍ تبعث نوبات ساخرة ترافقني، 

.تتبادل معي أسئلة التمني

• • • •
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ن إیجاد في الممر الفارغ تدفعني لعنات ساكنة بصمتٍ، یعجز ع
، یراود شعورًا مبھمًا، وبین نافذةٍ  فاصلة بین وھمٍّ متسرب من شقٍّ
تغطي الحزن بألمٍ، یآُلف إحساسًا تنحدر منھ دمعة، تتعلق بتمتمة 

.الحیاة

شبھ مقفرة ملامح الحیرة، تتسع في أسمالي البالیة، بلا اعتذارٍ 
. تذوب في اعتراضات مساماتي

الوعي، الذي یحتمل الدوي یقرع الوخز رعب ھرعي نحو نصف 
الملعون، استمد لحظة تظھر دلالة الأشیاء بحراجة تستقر في 

.ابتسامة واھنة

ینال التعب من رعدة الاكتئاب حین لامس ارتخاء عضلاتي 
الذاویة، البكاء یعطیني فرصة للتنفس بعمق دون انقطاع، یستیقظ 

، لما الصراخ في لجة تكشف التطلع الأبلھ لاقتحام مخیلة الغضب
یتقاطر ببوحٍ متردد، یساوم فیھ انزعاجي حین یلتقط قلقاً ینحني 
على أنفاسي، تنساب نظراتي بلا توقفٍ، تحمل ارتباكًا متزایدًا 
یرتجف تحت أزیز الرصاص، حیث یلوث أردیة طمأنینتي 

.المسلوبة

قبل أنْ أدخل، تسلَّق الخوف ھضبة اللعنة الماكثة في ثقب صدري، 
ع الحسرة، إذ لا أیادٍ تتلقف صمت الأنقاض، أو ینفض العجز دمو

تمارس الوحشة لھاثھا مع المجارف، أترك الغضون تستقبل الدموع 
المعربدة على سحنة تتشوه تحت وجع الارتجاف، تأكدتُ أخیرًا أنَّ 
كل شيءٍ على ما یرام، لكني منعتُ من الذھاب إلى مخزن 
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فحولتي الملوثة بین الأخشاب الذي یملكھ أبي، بعدما أردتُ اكتشاف
.جدرانھ

یتخبط الإحباط بین فواصل الأیام الماضیة باختناقٍ مجنون، یتقاسم 
معي اعتراضات شدیدة الحیرة، تختلط مع رائحة تفزع نبرات 
صوتي الممزوج بالسخریة، تتھاوى كلمات مبھمة في قشعریرة 
القسوة حین یحیط بي نصفي المغمض مبتعدًا بتصاعدٍ مرتجفٍ إلى 

.فة الانھیارحا

انتابتني وخزة في عضلة رقبتي ) الخان(ذات مرة تسللتُ إلى 
المتشنجة، لم تكن النزھة سوى رؤیة والدي منغمسًا في نھش لحم، 

.یزیح جدار الدھشة نحو جزع الصدمة

مسار یختل بحذرٍ، یحتفي بنوباتٍ مفاجئة، تضيء مسافات الحدس، 
.بانزیاح لا تتغیر فیھ فرضیات الانتھاك

في الساعة التاسعة مساءً، یغلي دمي لفقداني شعور الارتیاح 
بحضوره المتفجر باستغرابٍ، تزداد طقوس اضطرابي تناقضًا 

.یقض مضجع السكینة

یلامس نافذة التداعي شجار، أتقي بھ جاھدًا كلمات بذیئة تطلق دون 
توقف، حتى تقتنص فقاعة الإزعاج عن كیفیة الھروب بتصمیمٍ 

هٍ مفرط في احتمالات البقاء وحیدًا في العراء تحت یتشاغل بانتبا
.وابل الذھول

یساھم في خلط العوالم المتشظیة، تبخر تفحصھ الدقیق في سكون 
العلامات المضیئة، ینسل العجز بشھقةٍ تجثو على قشعریرة مبھمة، 
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تتصرف باحتجاجٍ مكتومٍ یمزق شبق السكوت، وأصبح عائمًا مثل 
ریتین، توقفتْ نبضات الشعور؛ لتمنحني أملٍ یمَُزْق بیدي العا

.ضغوطاً تواجھ منطقة فاصلة، تعم فیھا فوضى عارمة

في الصباح التالي، تحیَّن ولادة وعي یقاسي ببطء استیعاب غبار 
مشدود للصمم، یكتسي جسدي الناحل سطوة علاقة تختار ثنایا 
تتراكم بتفاعلٍ، یتنامى في ذھني المشوش بتیاراتٍ تعبر الأجواء 
المحایدة إلى ھلامي المتأجج تحت طیف افتراضي، یحمل سمة 

.التوتر

أظل أجُذف تعابیر مسكونة بعناوین تتقطع، تساؤلات لا حصر لھا، 
تنتفخ الأعصاب مكممة برغباتٍ تتقاسم أنفاسي المتوارثة أزمات 

. المتشبث بخیالاتھ المھشمة) شھریار(

؟..ماذا لو-

حین یترجل الأختلاف بصیغة یختفي السؤال، یتلاشى التجھم 
یتحملھا باھتزازاتٍ متتالیة، تتدفق معاني ترنو لشفقة تذوب في 
أشعة الشمس البازغة في نھار نصف غائم بتدفقٍ غریب یكتسي 

.رداء المتعة

یستعید صورة تحوي ھالة ترابط عائلي یطالعھ بارتباكٍ یغطي 
ى الخان جفاف شجونھ، لم أعد أحتمل الخذلان، أواصل الذھاب إل

تحت تضرع المرارة بارتجاج نظرات مریبة، ربما حاولتُ استعادة 
شقاوتي بعین نصف مفتوحة، تطالعني نوبة الحبو بلا جدوى، 
أمُارس بخشیة متمردة أعذارًا، لا یمكن تسویغھا في إشعال لفافات 



٤٨

التبغ، بأمل امتلاك عذوبة النسیان، والھروب من جراحھ إغماضة 
ة التراجع بزاویة خجلة من خفقانٍ، یختزل الأسى حین تغطي فسح

.التردد بصمتٍ مھیبٍ 

تصادر أصابع الحزن یومي السابع، أبدو مشغولاً بھمومٍ تدور 
بنبوءاتٍ، تشخص بارتعاشٍ متحمس، یعبر إلى الجھة الآخرى في 
محاولة لفك تأزمي، خامرني إحساس بھیج، یتسم باللامسؤولیة في 

یة الركبتین، صوتھا الحاد یمزق براعم الارتباط بسیدة أربعینیة محن
.لزجة في سماء الحنجرة

غیر مألوفٍ في وجھ أبي، نبرات صوتھ الجافة لا تھتم یرقد ماردٌ 
بوجود أحد، ھذا الرجل الضخم عریض الكتفین، شعر رأسھ 
قصیر، ملامحھ قاسیة، ترتفع فوق أنفھ الكبیر المؤطر بنظارة 

حتى تصبح نظراتھ مزعجة، طبیة، عینین دقیقتین، یبقى یتأملني
: سألني على نحوٍ مفاجئ

ھل تتردد على الخان خلسة؟ - 

اعتراني صمت مطبق، رغبتُ بالاختفاء أو الھروب بدلاً من البقاء 
متسمرًا بحذرٍ یطلِّي وجھي المثلث، حاولتُ إیجاد أعذار واھیة لكنَّ 

.كذبي المفضوح تسرب عبر خیالي الجاف

یأتي مضطرباً، یعلن استغراقھ الأبدي في یھتاج بقوة صوت أبي، 
.حادثة ھروبھ مع والدتي إلى الأھوار حین توقف بین مفترقین

بعد انتصاف اللَّیل تتبلد الأحاسیس، ویصبح بلا قدرة على التفكیر، 
القارب المطلِّي بلون الظلمة یتوقف مصغیاً بصمتٍ لموجات الماء 



٤٩

: ة یخاطب أبي المذھولباعتیادٍ مریب، الجنوبي ذو الملامح الحاد

ا إنْ تسكت الرضیع أو أغُرقھ في الھور-  . أمَّ

مع البكاء، یتصاعد شرخ في مشاعرھما، یضیع وسط أصوات 
.زوارق الدوریات العسكریة التي تجوب المحیط بلا توقف

حاولتْ أمُي إسكات أخي الرضیع، لكنَّ صراخھ المبھم یزداد، 
لم وجھھ؛ لیقف منتصباً عند مثیرًا حنق البلام حتى تتشوه معا

.مؤخرة قاربھ معلناً نفاذ صبره

سحب البقاء، وعناصر الفرار جامحة تتبعثر بتبدید الوقت على 
مساحات تزدحم بطنین البعوض، إنھ إدراك للمشاركة الوجدانیة 

.كراھیة فطریة للحظات مناسبة لجعل الموت حكایة عابرة

ظلالٍ شاحبة، وعصا الطفل الصغیر یرقد بنبضٍ غیر معتاد بین
الدفع تستقر فوق رقبتھ الطریة، تحاول جعل حزن الأبوین مقبرة 
تحتفظ بمشاعر شخصیة لطموحاتٍ تستغرق بتماسك یتحین الفرار، 

.وتحریر نفسیھما من مشاھدٍ تثیر الشفقة

ذاكرتھ فخورة بالحكایة المتجذرة في ھمتھ الفاترة، ارتیابھ الأعمى، 
الخان، أحسستُ أنَّ حماقاتي لا تمنحني جعلني أشمئز من ارتیاد

.البھجة

• • • •
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لقد قضیتُ ھذه الفترة في إعادة النظر بما جرى من أحداثٍ، لم 
أستطع إقناع نفسي، فثمَّة جوانب أخرى للأمر كان علي أنْ 
أوضحھا، تمكنتُ من اكتساب شیئاً من الحس بنمط العلاقة التي 

یتٍ غیر موفق، تعلمتُ في الأیام بدتْ تنمو في مكانٍ، یحفزني بتوق
التالیة كیف أكسب الود، وأجمع رواسب التردد؛ لأبدو في مأمنٍ من 
إحساسي الغریب، ربما للمرة الأولى التي استطعتُ فیھا أنْ أرى 
وجھھا ممزوجًا بالغبطة، رؤیتھا سببتْ لي تبلور ابتھاج یستبد بي، 

آمال في ذلك الوقت لم أحسب لھ حساباً كافیاً، لما تكون علیھ حال
من النھار، ربما ستتفق معي بالذھاب إلى أقرب كازینو في إحدى 
المناطق الراقیة، تخبرني بتفاصیل متعددة عن طلاقھا من زوجھا، 
مشاكلھا التي لا تنتھي مع أمھا، لم أكن قادرًا على تأكید رغبتي في 

الكلام الاستمرار بالاستماع إلى حدیثھا الذي لا ینتھي، توقفتْ عن 
بغتةً، وبدا علیھا شيء من الارتباك، بعدھا تصنعتُ بدایة مثبطة 

.جدًا، حاولتُ التخلُّص من لقائھا

مارستُ داخلي إنضاج مشاعر تدور في ردھات المساء حین یغلفني 
بفخامة، تنتھج طریقاً، یدعوني للاھتمام بمسائل أخرى منوعة، 

دون قیامي بالاتصال لكني بصورة عامة لا أرى سبباً حقیقیاً، یحول
.بھا

ا مشاھد لا أعرفھا، فعلمتُ أني جاوزتُ مناطق ما یحیط بي غد
معروفة، سمعتُ أناسًا یصفون التلاشي الأخیر لمرأى شعور 
ممزوجًا بقلقٍ، تحیط بھ ھواجس غریبة، استدرتُ في طریقٍ ینحني 

.باستبدادٍ، یتركني محلقاً بفضاءٍ یداھمني عنوة
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تمتد على جانبي درب ترابي، استمتاع لا یخطر یختفي في أدغالٍ 
على بالي، سمعتُ صوتاً ینادي من خلفي التفتُ، أشار رجل بیده 
إلى الأعلى، لم أستطع تمییز كلماتھ، رأیتھ یشیر إلي بإیماءات 

.مبھمة

في ھذه اللَّیلة لم أنعم بھدوءٍ، ما تبقى داخلي مشھد یمتاز باضطرارٍ 
مع فتور حماستي، یبقى جھاز الھاتف صارخٍ، یكبح حس التذكُّر

یرنُّ بلا توقف، یشتد في نفسي اعتقاد یتنامى باستمرارٍ عند الموقع 
: المعتاد تتكون فرصة سانحة وأردد

.سأقوم بما یلزم-

النھار المشرق بشمس الصباح الباذخة، أحُرك مفتاح یدھشني وابلُ 
.المذیاع، تصدر حشرجة، ثم صوت یتلو القرآن

المكان لم أكن متأكدًا مما یشیر إلیھ الوقت، فقد أصبحتُ في ھذا
انطوائیاً على نحوٍ شدید، ولاشك أنَّ مزاجي یتقلَّب تحت تصرف لا 
یستقر، لكني ما أزال أرى ھناك أكثر من تلمیحٍ على اشتیاق من 
حنین في أجزاءٍ معینة من ولعي المسفوح على غرفة النوم في 

باك المطبخ المربوط فوقھ مفرغة الطابق الثاني المطلة على ش
.الھواء الزرقاء

سطوة الغموض تستمد موقفاً شبیھاً بوقارٍ یتمركز في تصرفات 
تعلِّق حقیقة مھمة، أنَّ القیم المھنیة لا تنكر مثلي العلیا، حتمًا سأجد 
مَنْ یحاول تحلیل الأفعال بلا جدوى، أخطائي الصغیرة في العمل لا 

. أعتقد أني سأضع حدًا لھا
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دھا تصبح الأمور الحرب عادةً تأتي ببیانٍ یذاع عبر الأثیر بع
عصیة، أصبح مسكوناً بمقاطع مشربةتظھر المشاكل المستمختلفة، 

تعبِّر عن معانٍ عامة، تسترجع العملیات العسكریة، وأصیر رھن 
.إشارات لا تحتمل البقاء لإحساس یتبدد

مسحة الغبار تغطي نقطة التحول بین مھنتي صاحب مخزن 
.للأخشاب وضرورة التطورات المتسارعة

حاول اقتباس معیار یتفق مع دقة الذاكرة، إنھ إعلان یتمتع سأ
بمستوى إنجازات تتجاوز سلطة العبث، والسعي وراء نھایات 
تكتسب صفات غیر جازمة، تجعلني ألتزم الحذر، ولا یمكن نكران 
المسؤولیة حین تقع النھایة، اضطررتُ للتوقف والاختباء خلف 

غیر على العاصمة، مصادفة إحدى البنایات؛ لأنَّ طائرات العدو ت
تنبض بالحیاة القابعة في اللامرئي، الإحساس بالرعب یصیبني 

. بالخرس في حدود الاحتمالات

تضاءلتْ حافات تنفصل جزئیاً من نظام یكمن تحت جرحٍ راكدٍ 
أصابھ العطب، لحظات غریبة مرتْ، تتنكر خلالھا صور مفزعة 

.عفي شبكیة عیني، توھج یقبع وسط دوي المداف

لون باھت یتبادل مع استنشاقي الھواء، سالتْ دمعة بلون الملح، 
رجعتُ خائب الأمل، سرتُ في شارعٍ فرعي، الناس یتجولون بلا 
ھدفٍ محدد عالمھم عالم یتظاھر بالسكون، لكنَّ صرختي تخلَّتْ 
عني مع احتمال حدوث شيء في رأسي یجمع بین ظلمة دافئة ولیل 

.راتيبارد، یثیر الشكوك في تصو



٥٣

یتوسع رسوخ صور مرعبة، تحوم حول قسوة بالغة، تتوغل كلمات 
قش الذاكرة، تفتش عن ألوانٍ رمادیة، یتخللھا لون أسود معلق في 
مكانٍ ما، یتأرجح إلى الوراء بفضاضة دون أیَّة كلمة تھوي من 
فوق، وأظل أبحث في زاویة مھملة عن متعة العثور على بصیص 

ع غربي المدینة مثل فجوة في جدار آیل أمل، كنتُ أقطن في حي یق
للسقوط، أتذكر أمُ عبدالزھرة التي تسكن في البیت المجاور، سیدة 
طیبة بحركاتھا البطیئة، إنھا بدیل لا یتزحزح عن أمُنا الطبیعیة، 

.ھي كنوعٍ من النبات مثبت بالتربة یكره الحروب

ثل فكرة مؤنسة أنْ تجاور نقطة ذات بریق باھت محاید ساكن م
طوق حجارة، أفقتُ مازال الزمن المضطرب ینبض فوق ألواحٍ 

.تتراقص وتذوي، وتتلاشى في إغماءٍ شبیھ بالألم الخافت

ھناك اختلال في فجوة العقل، تحمل تفكیري إلى عالم یعوزه 
الوضوح، مثل حیوان أمیبي أتمدد فوق تربة جف عنھا الوحل، 

غیة الوصول إلى مرضي الخاص یجعلني أعُاني، أتوسد اضطجاع ب
الحافة، أنتظر الطائرات تئز فوقي من جدید، تسعى للھبوط أو تقوم 
بدورة نصف مجنونة، أشُارك فیھا الارتفاعات السالكة بتعاقب 
أصوات المحركات الھادرة، تنتابني حماسة محرمة، ومقدسة 

. كعلامات غیر مألوفة في مثل ھذه الظروف

في اتجاه تیار یزحف فوق تحوم في الجو أشباح تتلاشى بھدوءٍ 
.زمجرة مكائن تصدر صوتاً قویاً یمزقھ دوي انفجارات متلاحقة

تتسلَّل الضوضاء في أخادید الشوارع، والطرقات على امتداد نوافذ 
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تعكف بطقوسٍ تتعثر في استغراق حواجز البیوت الكابیة تحت 
ضوء القمر في وھج فضي، یكسو خصر الظلام، یشمل أعماقاً 

طة إدراك تتقدم ببطءٍ بحراجة تنتصب بیني وبین تغمرھا نق
.الأعشاب الطافیة في مكانٍ لم ینظر إلیھ أحد

تتقاطع أغصان فوق طبقة أفُقیة وسط أوراقٍ تتجاوز نبوءة اختلاف 
زمن لامتناھي یشعرني بالذنب والمسؤولیة معًا، فأظل أبحث عن 

حسس بدایة الظلام، ینتابني خوف غریزي یعدو بسرعة مؤثرة، یت
اجتیاز رھبة المكان، حاولتُ الإفصاح عن دافعٍ یخالف تلجلُّج آمال 
التي تقول بأسوأ وسیلة وأكثرھا ارتباكًا، وقد تجاوزتْ بألفاظٍ بذیئة 

. انعكاس حجم المشاعر المتردیة مع والدتھا

في الأمكنة التي نذھب إلیھا تغدو مزدحمة، وتكون رغبتي مزیجًا 
.ترام، وإحساس غریب بالخلود إلى النومیترنح في جوٍ یفتقد الاح

اختفى مشھد من مشاھد العالم حین تلقیتُ اللوم على تقصیري 
بالعلاقة معھا، تبدو العلاقة مشوھة، ولا ینبغي ممارسة السذاجة، 

.وزوجتي تعرف سمة أعماقي حین تتطلع بملابسي التي أرتدیھا

وابق تشق الحزن امتداد خارجي، ینكر وجود المتعة في منھجیة س
.طریقاً في مساحاتٍ شاسعةٍ من الصمت

التصورات الخاطئة، تمنح اللمسات اضطرارًا مریرًا، وفي ضوء 
النھار أتغلب على مخاوفي، ویكون الجنون نمطاً یتحرك مثل حشرة 

.تزحف بالتھام أشكال الھواء

لم یكن یومًا حافلاً بالرضى، اكتسحتُ المجازفة لما زمجرتُ بقوة 
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مدى الغلطة التي اقترفتھا، وتدعي بقسوة واعیة أنھا جارفة عن 
حامل، مرتْ خیبتي بانحطاط نزوة كئیبة، تجعل الحیاة عذاباً 
وضیاعًا للاشمئزاز، الھلع ینسجم مع الحدث، وتنبعث من نافذة 
جسدھا صورة خضوع یترسب تحتھ غضب ینتشر أمامنا یحاكي 

ة صنیعة ھوس، وجھاً خفیاً ینظر خلسة للاحتقار، أشعر أني لوح
یتذبذب بین مظاھر أفعال تعید الوحشیة بیقینٍ تام، وفھمٍ یرتقي 

.لمعرفة أشیاء ترتبط بالإدراك

في أعماقي بئر یرتبط على نحوٍ جزئيٍ بوجھة نظري الملیئة 
بالمعاني، واللوم عند حدود الحنان والأمل المتشبث بدوائر ممتلئة 

ي جسد ھامد تحت ظل بالھراء، تتنفس أحاسیس عائمة، ومتحجرة ف
.صمت عینین واسعتین

• • • •
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نتُ صداقة حمیمة، صلة تمطر استمتاعًا یضفي في تلك الأیام كوَّ 
.غموضًا یحمل معاییر بیوتات مغلقة تطور صفات مختلفة

ثمَّة سبیل سلكتھ مع صونكول، كنا ننتقل من موضوعٍ إلى آخر 
ني نحو بعرضٍ مشوش، جرأة منھكة جعلتني أتقرب بتدنیس یحث

.الفتاة المتألقة

أھملنا دراستنا، وبقینا تحت سماء الغرفة المنزویة نرتعش مثل 
جروین صغیرین، تحتم علینا التوقف حینما دخلتْ أمھا حاملةً أقداح 

.الشاي

سرتْ أشكال غریبة تتقافز ظلال مجوفة بألوانٍ معتمة ومشعة، لم 
عنیفة، أسمع أرَ سوى ید أمھا تصفعني بشدة بعدھا حصلتْ مشادة 

: صوتھا یزحف باصطكاكٍ 

.شيءٌ مخْزٍ ابنة شلتاغ ما تفعلینھ مع ابنتي - 

لامس حارٌ وقفتْ صونكول بصمتٍ في الزاویة البعیدة، ھبَّ ھواءٌ 
حلول المساء الزاحف بوھنٍ یشید طریقاً لنسمات ھروبي في اجتیاز 

. أرضیة حجریة مرصعة

طرار، الصوت المسموع وجدتُ ریقي ناشفاً، انحنیتُ أمام الاض
: یطاردني

.حیاسز.. شیطانة-

حملتُ جسدي على قدمي الخائرتین تحت ثقل الصدمة، عثرتُ أمام 
عینھا الغاضبة، استولتْ الضوضاء على كیاني، غزتْ اللانھایة 
كومة عظامي، صورة السیدة ذات الشعر الأشیب تثقب حفرة جانب 
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حاسیس خیالاتي ما رأسي، سمعتُ داخل أعماقي صوتاً یتحجر أ
انفكتْ تنتصب بسلوكٍ مشینٍ یمنحني الانطفاء، أتذكر وجھ صدیقتي 
وردي اللون المبلل بالعرق والخوف، حاولتُ إصلاح وضعي حتى 
لا یبدو ھناك توتر في ملامحي المقفرة بانزلاقٍ مذنب، یستبطن 

.مشاھد ھابطة

ا یحوي بعض الأحیان أتظاھر باللامبالاة، لكنَّ الھوس یتحول نمطً 
مخاوفي، فیدفعني تحت ظلام غرفتي أنُاشد السریر بفضولٍ یقترب 

.باضطرارٍ نحو حافة الجنون

أرسلتْ لي صونكول رسالة أخبرتني بأنھا أجُبرتْ على قبول 
خطبتھا من سردار صدیق والدھا، فكرتُ حتمًا ستسحب كل ذرات 
جسدھا وتوافیني، كنتُ ملیئة بلحظات الانتصار، قدرتي على 

لتفكیر ھیأتْ لي دلیلاً یحث انتماءنا لصورٍ حسیة مشدودة بتخفي ا
.جسدھا تحت استمتاعٍ متباین یتكرر في منزلھا الجدید

من الصعب على سردار تقبل الفكرة، لكنھ یحظى بامتیاز العیش مع 
صونكول، فلم یستطع التخلِّي، أو التوقف عن التأرجح الساخن عند 

.سلام البھجة الراقصة فوقھ

تعتھ الھادئة مذعنة بحیرة غامضة حتى حدود تلاشي القسوة، یبقى م
ینتظر داخل غرفة الجلوس فیما نتقاسم النضوح بحركاتٍ آلیة 

.یغطیھا غبار غیر محدد المعالم یتوغل صمتھ الحزین

تزحف نظراتھ بشراھة على مقاطع جسدي المتین، یتكور عالمھ 
سحب عینیھ عني، نحو مسعى نوبات تقبع بانتظار متأرجح، ثم ی
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.ینظر إلى شيءٍ ما في الھواء

أحیاناً كثیرة یذھب إلى زوجتھ الأولى، لم یكن سوى نتوء في 
طریقي للوصول إلى صونكول، رائحة الاستغراق تتلمس طریقھا 
بحثاً عن سقفٍ ینزل ببطءٍ، یتدلى حول نقاط تتحسس حقائق تدور 

اسٍ محترقة بفعلٍ وحشي، یعاني من طبیعة الجسد المشتعل بأنف
.ونبضاتٍ متسارعة

وجھھا الوسیم، یرتدي عینیھا المحدقتین لتجربة متنامیة، ینم عن 
ھدوءٍ واندفاعٍ على الجدران الصامتة، زوایا عوالم موصدة 

.باسترخاءٍ موجع

ابنھ الوحید یتردد باستمرارٍ، یضیف لي إحساسا یبدد خلایا 
راضات زوجة عواطفي الجامحة، ینقل بعینیھ صدمة تستنتج اعت

.أبیھ

شاب في مقتبل العمر، شعر رأسھ منسرح فوق أذُنیھ، بواكیر 
شارب، ولحیة بلونٍ أشقر، یدعى رزكار، كرھني بعمق بسبب 
وضعي الشاذ في بیت أبیھ، لكني تباھیتُ بأحاسیسٍ تنتزع الطمأنینة 

.من الھرم الاجتماعي

تْ أصابع ھناك سریر یرسم خطًا متوازیاً مع إشارة لا تشوبھا لمس
تقترب، وتتباعد في مدٍ ھستیري على جسدي المعلق بخطافٍ یسلخ 

.وجھي المكسو بالسمنة

لكنھا كانتْ تنفر منھ بمزاجٍ یحمل لعنة محبطة، ربما ملأتْ فراغات 
كراھیتھ بدلاً عني، فھي قریبة منِّي غایة القرب، یكفي ھناك رجل 
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عتراض، فقد كان واحد في البیت یرضخ لإیواء زلتي اللعینة بدون ا
.یتصرف بإدراكٍ 

أخذتْ الأمور توحي بتبدل سلوكنا، تودد سردار السري یفتح 
. خطوطًا لاحتمالات متعددة

أستطیع لمس تعاطفھ، وخذلان قلبي المنتفخ بھیجان متكرر، أجلس 
في الجانب الآخر مفصولة عن تعقیدات شاقة، ألمح افتراضات 

آفاق رفقتي لزوجتھ مرتبة بتجدد التعارف، یغض الطرف عن 
.الطریة

إیحاءات تتقارب مع مكنونات توقعني في فخھ، تحت رموشھ 
الطویلة وشاربھ الكث، نظرة عمیقة تملأ الجو بالتفاھم، یرتفع ذقنھ 
المدور، ینھض، یفصلني عنھ حاجز مقوس، نیران تندلع، بدني 
المترع شوقاً یبذل جھدًا غیر اعتیادي لوقف انزیاحي أمام سطوتھ، 

م أسمح لھ بالاقتراب، ظھرتْ من وراء الحاجز صونكول، أحستْ ل
.باتقاد شعورنا وقوانین اللُّعبة تخرق بمھانة

خیط یائس ومتعثر یتسلل بیننا یوشك بتھدید رباطنا، لكنھا فجأة بدتْ 
.إنسانة أخرى برباطة جأش قفزتْ على التوتر، وأشاعتْ المرح

بإذعانھا لفكرة تدور في یبدو أنھا تخلَّتْ عن غیرتھا، أخبرتني
رأسھا بأنْ تمنحني لزوجھا حینما انفك اشتباكنا تركتني عند حدود 
الرغبة وخرجتْ؛ لیدخل بعدھا مضطرباً في جحیم تصوراتي 
الخاطئة قبل أنْ یتغلب على مخاوفھ، حولتھ إلى آلة تمارس نھایة 

.ترتدي أفق الممكن

قدرة الرجولیة ترتخي لم تستمر لحظات الاستجابة طویلاً، وتأكید ال
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.مع نمط الإذعان في الذھاب إلى جبھات القتال

الحرب المستعرة تھدد بضیاع الحریة، وتكتم أنفاس التبریر، یتھدد 
التكوین تحت انسجام مفخخ یزحف ببطء، یحتوي حزناً لزجًا 
یسترخي على وجھ قلقي، تمَّ استدعاء صونكول إلى المنظمة 

حالتھا متوترة بشدة، عند الأماكن الحزبیة، حینما عادتْ بدتْ 
الحاشدة تغطي العقارات المنتظمة أضویة قذرة، زوج غائب، 

. زوجة تنتظر عشیقة تخفي رأسھا بوجعٍ 

أحسستُ أنَّ مرضًا یسري في بدني، ساقاي ترتعشان لكي أصل 
جرف معاناة صدیقتي الحمیمة، سعیتُ لاستیعاب ما تقولھ عن 

القادمة حضر ممثل المنظمة إلى طریق مسامات جلدي، في المرة 
البیت بدا بشوشًا، حمل كلامھ فخامة عاریة حتى یجعل صونكول 
ترضخ لھ، مضتْ برھبة إلى غرفة نومھا تبعھا بثقة عالیة مبتسمًا 
بوجھ الھواء الذي ملأ أفواه الممرات والغرف، حیث المساء یضع 

: بصماتھ، تردد داخلي عواء مخیف ینطق بارتباكٍ 

.فضل أنْ یفعل ذلكمن الأ-

• • • •
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یرفض البحث عن شعوري المرتعش إفصاح مزري، یكشف رصد
.تحت رغبة مفجعة مشیتْ دروباً، ھاجرتْ مخیلتي بلا ملامح

صدأ الذھول یسخر من عصف التیھ حین داعب جدب صور ظلَّ 
توالتْ ببطءٍ، تظھر من دخانٍ یتسرب متموجًا تحت سماءٍ تنفلت من 

لوان، تقترف امتعاض التلصص لفخاخ محكمة قبضة تستعیر أ
.الإغلاق تھب قبل الصفیر

الحلم یذكرني بضوءٍ یلمُّ حراشف تقفز نحو تناسل یفیض عریاً، 
أطُیل المكوث، أتعرف على عائلةٍ من الوشاة ـ مغدور أعد أخطائي 
التي تقتنص عطرًا یبلِّل ھواء الصدفة ـ تكتمل الفراغات تحت 

: الفضاءجبھتي، ویطفو صوت في

؟..زلتَ تحلمماأ- 

الشمس تنفذ فوق جثة الأشیاء، تتمدد بین رفوفٍ طویلة، تحوي كتب 
وأریكة ضخمة وضعتْ عند باب الحمام، یرتج المشھد بساقین، 
تعید ترتیب الضوء بملمسٍ یشعل احتراف الأعضاء، تلوح دون 

: تأویل لنمط الصمت العابر خلف نداء

.انھض- 

طبق على أسوار الأحاسیس، بريء من ذنبٍ رائحة القسوة ت
یطوقني، أتمعن الفوضى، أرسم انحناءة أماكن تحوي لغز الطابوق، 
أرغب بالعودة إلى نقطة طافیة تجمع خواص زمن یحكي تماسك 
حیاة، تجرب وعي یلتصق بالضوء یسیران معًا، یتجذر فیھما حزن 

ذاكرة، شأن كل الأحزان التي مرتْ، وبقیتْ عالقة فوق مذبح ال
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استیقظتُ لم تتغیر الحقیقة ـ الحیاة سقف لا محدود ـ نظرتُ نظرة 
یائسة، مشیتُ صوب الباب بقدمین متھالكتین حاملاً صولجان 
الظلام، أتُلف نقوشًا، ألفتُ طقوسًا دقیقة الرموز، حاولتُ مطاردة 
حشود الوعي المتدفقة بملء إرادة الظلال، لكنَّ إنساناً غریباً وثب 

ط السیر من جھتي الشرق والغرب، فلم أكن قادرًا على نحو خطو
التفكیر بسبب توھج الدخان، ورغوة الخریف المنبثة في عروق 

.السماء

سحبتُ قوس جسدي بمتعةٍ مضطربة منتظرًا أنْ تبرز لمسة 
التواءات المنازل بانحدارٍ بسیطٍ صوب جھة الیمین، الطرق 

رحتُ أبحث ../ قوتيمزدحمة ومسدودة، والمعالم المطوقة تستنفذ
/ ھناك رجال الأمن/ قلبي یدق دقات مسموعة/ عن حریتي المفقودة

: اھتزتْ في رأسي إشارة واھیة، قال أحدھم

.قفل البابأ-

ھذا أول لقاء لي مع الخوف، شعرتُ بالبرد، تكومتُ مرتجفاً، انطفأ 
نور معلق وسط عظامي، حامتْ بقعة سوداء، عانیتُ من نوبة 

: ي أغمغم، ارتج شبح یصرخمرض جعلتن

لمَِ قفلتَ الباب؟-

تلاشتْ بقعتان سوداوان في تأملاتي الغامضة، مزیج من الأمل 
.والإحباط یتنافسان تحت بشرتي المعتمة

انتصبتُ بھزة عنیفة، حرك المحقق وجھھ المتغضن، ظھرتْ 
تجعدات ونتوءات، أسنان تصطك، تحركتْ في الغرفة دوائر 
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متحركة على الجدران، أتجھ نحوالنافذة، وبدا صغیرة تصنع ظلالاً 
لي طویلاً، استدار ویده تضغط على العصى الكھربائیة، أحاطني 
بغموضٍ وتعذیبٍ مستمرٍ، أغرقني في دوافع مخیفة، ینبغي تحملھا 

أستحضر / أفتقر إلى الحریة التي سلبتْ جسدي/ لیلة إثر لیلة
أین تتجلى وحشیة تضاریس ھواجسي المریضة، لا أتذكر متى أو 

الجلاد، بحثتُ عن نصف تفسیر لرھبة تتجھ صوبي أراھا تلتھمني 
بقوة، بدأتُ أدُرك العالم الآخر، سلوك یصغي للضحكات البذیئة، 

.إحساس یسد تجاعید نقص ملامح متجھمة

الاتجاھات السائدة تتحرك في أرجاء الغرفة، تجعلني أبحث عن 
لتُ أبحث عن نموذجٍ حيٍ، مخلوقاتٍ حیة تتنفس عطر الھواء، ظلَّ 

ملتُ إلى الأمام أمسكتُ سعالي، نظرتُ بعینٍ وامضةٍ، الوجوه 
المتألقة تجلس على نحوٍ دائري بیني وبینھم فجوة، تجعلني أدب مثل 

.فأرة

ثمَّة توھج یحكم المظاھر المنبثة على الجدار، مسار خط سریع 
كسارٍ یختصر تجاویف شكل مؤذي، وحولھ ینفتح ضوء ینتھي بان

عند برعمٍ صغیر، یرفع كفھ في سماءٍ تتوازن بخفقة ھشاشة 
.عظامي

رأیتُ وجوھاً تعقد حواجبھا تعبیرًا عن مضامین تفسد تعالیم 
القناعة، أمكث معلقاً بین صورتین تمرُّ مثل موجة محترقة تجعلني 

. أوشك على الجنون

. لكنَّ یا أستاذ-
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صمم على الكبت لھ یتخلى جزء من نفسي، جزء مشوش بصاقٍ م
صلة بالقذارة السائدة، قفزتْ مشاھد تزاول مواھب، تستحضر 
صور الغرور، أصبحتُ ضائعًا، لم أستطع تذكر صونكول، شعرتُ 
أنَّ ھناك حیاة أخرى تولد في أعماقي، من حولي أشیاء تتفق بھمة 

.في غرفٍ ینفجر فیھا وجود یغالي بالحزن

عن حلمٍ یجمعني مع آمال تسلَّلتْ خلسة أجنحة الخیال، تكشف
عشیقتي الوقحة، تبدو مشوشة لكنھا تتجرد من الخوف تمسك بیدي 
حتى لا أھرب من عواطفھا، تأخذني في طریقٍ مرتفعٍ، وجھھا 
یخفي فضیحة مخفیة، أرتاب من وجودي معھا، ستعود صونكول 
غیر أنھا تحاصرني في مثلثٍ مظلمٍ، یتدلى منھ وحش یثأر من 

.العوائق

ة التي أحصل علیھا تأتیني من شخصٍ ثالث، یلتمس المغفرة المتع
من سكینٍ تطعن بتعثرٍ واضح، أھرب تواجھني أداة التعذیب، یمتد 
خط فاصل یمثِّل مقیاسًا في ذھني، ینتقل باتجاھي رأس مكشوف 

. یطیر في الریح

فوضى في عقلي، فقدتُ القدرة على التركیز، ممزق تحت وابل 
ھ الحرب، أبدو نموذجًا لعالمٍ صغیرٍ یتقاسمھ الموت الدمار الذي تخلِّف

والعذاب، الفراق یوصلني إلى الھروب، أدُمن الدمار والشھوة على 
. نحوٍ غیر مألوف

الغرفة الحقیقیة قذرة، وراء الكرسي القریب وفوقھ صورة الرئیس، 
الكآبة تشع من الأوراق المتروكة فوق المنضدة ذات الأرجل 
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لتحفتُ ببطانیة عسكریة قاتمة اللون، لم أتأكد من المستقیمة، وقد ا
نبرات الصوت، كان بلا ھویة یتماسك بانسجامٍ مع الأوداج المنتفخة 
للرأس الدقیق ذو الشارب الغلیظ، أستمع إلى الضجة تعبر لجام 
التشوش لا تكبحھا أعصاب منھارة، أعجز من رفع عینین 

. متوسلتین

ور داخلي صرخة مكتومة، قبضات تنھال من جمیع الجھات، تد
ضوء خافت یعترض تعثر مفاصل الأصابع حین تسقط على عظام 

.الوجنة

• • • •
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أتملَّل بین إحساسٍ لا یشعرني بیقینٍ، ومظھرٍ یتجلى بتعثر لھوس 
اللوم، یتكئ اعتیادي المثبت على طوقٍ، یمارس التصاق فوق 

یفیض الوحدة، ینبأ عن آخر فرصة مكبوتة استدعتْ اندماجًا 
ھدوءًا، عثرتُ على متعةٍ تتضخم بارتفاعٍ یثیر اھتزازًا یوحي 
بإشارة تبادل غریزي، تحفزتُ بحذر طحالب وجع لا تجد لنفسھا 
مكاناً للمرور بین لغطٍ لا یخفت، أزیز حشرة تحوم بلا توقف، 

.الجفوة تتصاعد بیني وبینھ، تتیبس مفاصل الحنق الملسوع

تأتي مع الضوء ضحكات مكتومةیزداد نفوري منھ، أسمع بقایا
دھة المطلیة بلونٍ أزرق خافت، أشُاھد قطرات  المنتشر في الرُّ
العرق تنزل على رقبتھ السمراء، یمسحھا بمندیلٍ ورقي، یبدو علیھ 
ارتعاش ظاھر، تخرج من فمھ حشرجة مؤلمة، ألمح سلامیاتھ 

ناك المتخشبة حین عاود الكلام بلھجةٍ ھادئة یشوبھا الاضطراب، ھ
اختلال في اللامبالاة التي أبُدیھا، خصلات شعري المتدلیة فوق 
جبھتي تبقیني جالسةً في المكان المألوف شاحبةً تتجاوزني رؤیاي، 
قد أختفي داخل طبقة أفُقیة مملؤة بأوراقٍ فضیة تتوسطھا شجرة 

نتصب بین زمنٍ ي امرأة تأنأشعرتعرف الاستسلام،تنمو بشراسة لا
.و بلا غرابة في خیالٍ یزمجر، وآخر لا أتكیف معھیعدلامتناھي

تبدلتْ الأشیاء، نحن واقفون، ھو یحمل وعاء خیبتھ في مناطق 
محرمة بتدنیسٍ، یجعلني أتلاشى أمامھ مثل شبحٍ في اتجاه الضوء، 
یضرب بشدة قدمھ على الأرض تشتد كثافة المشھد، تأتي بعدھا 

رائحة الابتعاد، لكنھ یبقى الریح تبعثرنا، انتشرتْ في الھواء الجاف
. یھمس في أذُني
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قامتھ العالیة تزحف فوق دوي بھجتنا، یتبجح بالجرأة، أقفز مثل 
حیوانٍ بري، أجوب الأطراف المعزولة، شخص ما یعترض 

.طریقي، یجعلني أتسلل صوب الأدغال

بة نصفھا ذكریات تسفح، أخادید تشرع دائمًا عالمي المشوش قُ 
. ثاني ضوء باھت یتسلَّق حافات المغامرةبالبكاء، النصف ال

محاصرة أبحث عن نوافذ مضاءة تدلني على الطریق، حواجز 
الابتھاج خالیة من سر الھدوء، لاح لي وجھھ خالیاً من التعبیر في 
وسعھ الحاق الأذى بي لكني مكسوة بالاستغراق، تغمرني نكھة 

:تعابیر تثیر عندي أرق الضحیة، أتساءل

رتُ؟ـ أي طریقٍ س

مررتُ بین أجسادٍ ھشة تؤمن بالموت والحداد، أنحني فوق علاماتٍ 
تعوم بلا خطیئة، إحساس مخادع یدفعني؛ لأضع سبابتي على متعةٍ 
تنطفأ تحت وھج رائحة الشم، أصنع دوائر متشظیة في رغوة عالم 
یجثم تحت سماءٍ زرقاء، تتشابك شرائح الزھو تحیل نقاء الألم 

، أشُاھد نفسي محشورة في نقاط التقاء ملونة، المستبد إلى ارتخاءٍ 
أبدأ بعدھا بالمیلان، أجر خلفي حجب تتمایل، كنتُ ألھث عابرةً نحو 

.التفاتة ھادئة

نعود أدراجنا إلى حجرتنا، اضطجعنا جنباً إلى جنب، روى لي 
.بعض الأقاصیص وسط مشاعر معشوشبة تتسلَّق جرف أنفاسنا

رعنا نحو نبضات قلبینا صامتین تكبر احتمالات بعض الأخطاء، ھ
خائفین، تنبض الریح في اتجاه المجھول، ثمَّة رجل آخر ینتظر 

.موعدي
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أتسلل صوب الأدغال، یلوح طریق تتوارى بین ثنایاتھ أشباحًا 
تتجول ببطءٍ، بأنَّ خیطًا یربطني إلى نھایتین، فكرتُ بإنھاء علاقتي 

مقیاسًا لغطرسةٍ الزوجیة؛ لأنَّ حجم مشاعري المتضاربة لیستْ 
في انتظار فرصة لموعدٍ یتصاعد منھ ..تتمعن باسترسالٍ مھین

توھج محموم، یجبرني على فك ارتباطي الأول، یجعلني أترك كل 
.شيءٍ مكانھ؛ لأختفي وراء نھایة توفر لي مكاناً مجوفاً

یستطیع شریكي أنْ یلقي اللوم على جموحي النھم، لكني لا أصبر 
ي علمني الكثیر، أحیاناً أراه یسبب لي الحمى على فراق سردار الذ

وأحیاناً أخرى یكون دواءً لدائي، أحسھ فضاءً ملیئاً بمشاھد تشخص 
.في خیالاتي

تنتابني نوبة إحباط تسلب إشراقة اللقاء، أكتوي عندھا بمخالب 
الإثارة، كنتُ حرة لأنھ اختیاري، لكنَّ الإخفاق ینتشر مثل سرب 

ئیة، القرار الذي اتخذتھ بملء إرادتي جراد في أعماقي اللامر
. استثناء خارج أنماط المألوف

حیاتنا المشتركة حشد صاخب لمشاعر تعتریھا البرودة بسبب وطأة 
الحرب، وتوافقھ الموحش مع زوجتیھ خصوصًا زوجتھ الثانیة التي 
تعاني الطلق، شاركتُ الجمیع متعة الولادة بعربدةٍ منھكة، وزفرة 

.ا حسرةتخفي بین طیاتھ

أمُي تحمل تصوراتھا الیائسة عن حالتي الملتویة، شاھدتُ وجھھا 
یتغیر ویتبدل، حكتْ أنفھا، سالتْ دموعھا بلون الماء، اختفى الوجھ 

. الآخر لمبالاتي
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، إنھ حاولتُ الابتعاد عن مظاھر الإغواء لكنَّ جرس الھاتف رنَّ 
.سردار یطلبني، اھتز نخاعي على جرحٍ لم یتفجر

یترك أجنحة تتوارث طقوسي المحنطة، قلبي المنھك الماضي 
یحدثني، نحن الاثنان من طینة واحدة، نعیش في عالمین متوازیین 

.یكمل أحدھما الآخر

الجزء المعتم داخلي یشع، یسوده قانون طوطم، عاد للظھور من 
.جدید، إنھ یعني التخلِّي عن الألم الأول الذي یحتویني

مختلفین ھدوء بارد، واحتراق یبشر أحُاول الحصول على شیئین 
بالتغییر، احتجتُ إلى درسٍ یعلمني كیف أعیش بلا ھاجس یلطخ 
وجھي المخطىء، تصورتُ أشكالاً غریبة، دھالیز تتحول إلى 
منزلقاتٍ رقیقة، اضطراب أصابعي التي تتفكك لا أستطیع تحسس 
الطریق بھا، القمل یغزو سروالي الداخلي، صوتي المبحوح یختفي، 

.فكین یقضمان نبتة ضخمة تنبض بسرعة

انتابتني رھبة، تشعرني بالخواء عندما تتاح لي فرصة المشي في 
اتجاهٍ واحد، أستدعي تفاصیل محددة، أتطلع إلى السماء، تمنیتُ لو 
أنھا تمطر، كنتُ أبذل جھدًا كبیرًا للاستحواذ علیھ، بعد قلیل ھدأتُ، 

ة من الرأس حتى القدمین، عدتُ إلى السریر، غطیتُ جسدي بالملاء
.سمعتُ دقاتٍ لا تتوقف صوت مفتاح في قفل

زوجي ینادي، أخرجتُ رأسي من تحت الغطاء، صرتُ عربة 
یجرھا حصان، أخطأتُ كثیرًا، شعرتُ بالبرودة، إحساس بالخوف 

.یضج في مقبض الرجفة التي تعتریني
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لعلَّ منھمكة في أفكارٍ تتوالد وراء حواجزٍ، تغمرھا صور عشوائیة
غریزة البقاء، التي أحیاناً تتسم بسمة الغباء حین تبقیني أنتظر وقوع 

.الكوارث

في بیت سردار المحاصر، رغم تعلقي بھ أكون نصف نائمة، یھز 
.خدر غفوتي توتر یصفع السكینة

اختفى شحوب ینمو منزلقاً من النافذة الغارقة بالضوء إلى أرجاء 
معي فوق أشكالٍ، تنغلق حول البیت المستیقظ وسط ظلالٍ، تخطو

.رقبتي؛ لتلج عیني حتى نتنفس معًا

ارتجفتْ نقطة تضغط على مكانٍ، یمكث في حلكة مغسولة بشفاهٍ، 
.انتصاف الوقت یرتقي، اختناق یتنامى بانفعالٍ 

والدة صونكول تصفعني، شرر یقدح مثل برقٍ یضيء داخلي 
ي مسامات المھشم، صوت زجاج یتكسر، الشمس تتلاشى شاحبةً ف

جسدي، تغلق جذوري من الكاحل إلى رقبتي باتجاه مركز لمسة من 
.احتراق

أعثر في رماد خطیئتي، شعرتُ بعطشٍ شدیدٍ، مشیتُ متحاشیة 
غضبھا المتأجج، تأرجحتُ متدلیة نحو صوتھا الذي یطاردني، 
ضعفتْ مقاومتي، خسرتُ صداقتي المتینة، خطأ ما حدث سلب 

لراعشة التي جفتْ على ثقوب التلمیح، راحتي، أستحضر ھواجسي ا
رسمتُ رسمًا بیانیاً أزیح فیھ رغباتي الغریزیة، التي أدمنتْ السعي 

.في دائرة مغلقة، أتحول فیھا إلى برِكة تنزف عرقاً ووجعًا

ھزیمة تستدعي دبیب الاستلقاء، والھرب حتى أتنكر للحقیقة، حدس 
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ةً تتجھ لأبعد من یتفادى أحجار القسوة؛ لأني أكتم صرخةً مطعون
.صدمة الاكتشاف

الزوایا الصغیرة تكفیني؛ لأتحرك نحو نزوة تسبح في بقعٍ متوازیة 
نعاني منھا معًا، نضح صاخب یبلِّل وخز مشاعرنا المثارة، أقُایض 
زحفاً یخطو برقة مع أقواسٍ تقضم لزوجة ومیضٍ یشتعل في 

.رأسي؛ لأبدو مثل حیوانٍ رخوي

• • • •
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خارج عظامي باستطالاتٍ، تتخثر معصوبة بأبخرة یسقط ظلِّي 
تتبادل أدوار الإھمال، أبذل جھدًا شاقاً للوصول إلى الموقع المتقدِّم، 
وحولي تتواصل الأتربة بلا انقطاع، شعَّب مرجانیة تطفو في 
المناطق الرخوة من جسدي، تتقمص ھلام ذاكرتي، یغلي في جوف 

اغ بصرامة، یندفع القيء نحو المعدة بخار یشبھ العتمة، ینقلب الفر
. سقیفة الرأس، یسلبني رئتي، ویتوقف النبض

فاحتْ الأرض الساخنة بلوعة المكان، حیث الألواح الطباشیریة 
تمتد بتواءم محزن مع أشعة الشمس العمودیة؛ لتؤثث الأرجاء 
المطمورة بلھبٍ منفجرٍ من ألسنة الھواء الحار، إحساس النھایة 

ثل بالونٍ یوشك على الفرقعة، كل خفقة ینتفخ داخل صدري م
تضغط على ضلوعي كأنھا ضربة طبل، یمضي مع صوت الزمن 

.العابر بقسوة

سیتم سوقي لأداء الخدمة أنھ في الشتاء الماضي، عرف الجمیع 
ارتدیتُ بدلتي المفضلة، خطوتُ خارج نوافذي، شمس ..الإلزامیة

ختبىء في آذار منحتني سطوة لامعة، أحُاول بھا إطفاء قلقي، ی
رواق الذعر وجھ حبیبتي، التي ستصبح زوجتي بعد شھر أیلول 

.قبل ذھابي لساحات التدریب والقتال

ر  تنزلق مواطن محجوزة لمواعید لا حصر لھا من الصعب تصوُّ
الأیام التي تمرُّ بلا رائحة أنفاسھا، یوم بعد یومٍ ترتدي رئتي عبق 

. المتناثرةالھواء، الذي تحركھ باستعراض خصلات شعرھا 

في شھر تموز، قررتُ التخلِّي عن فكرة الزواج بعد أیلول؛ لأني 
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كنتُ أحتاجھا باستمرارٍ، عرفتُ أني أمتلك شجاعة راسخة في 
مواجھة التحدیات، ثم حدث ما لم یكن في الحسبان عند آخر موعد 
لنا، كنتُ مندفعًا مثل شوكة حادة أغرزھا بھمة، وأعثر بعدھا على 

.حافة الخوف

مضتْ أربع لیالٍ، وھي تطاردني، أردتُ أنْ تتركني وحیدًا، في 
الساعة الحادیة عشر من صباح الثلاثاء واجھتني، ثمَّة ضوء 
یخترق أوراق شجرة الیوكالبتوس، التي نقف تحتھا، فیلقي بقعًا 
ضوئیة على وجھینا، وتحت ذراعي وصدري ظلتْ راسخة في 

؟..لماذا ھربتَ : وقوفھا تتطلع بوجومٍ شدتني بسؤالھا

یأتي صوتھا من داخل عروقي النافرة، اقتربتْ منِّي أكثر، ارتجتْ 
بقع كونیة، فتُحَِتْ مزالیج تنعطف بتعنتٍ أخرق سماء الحیرة، تھفو 
على ظلال ساطور یھوي بلا رحمة، أسمع صوت بكائھا، اختفى 
الوجھ، تأرجحتْ أصابعي على ملوحة دمع ثقیل، بقیتُ ساكناً، 

تُ عیني، ھبط الضوء ممزوجًا بلوعةٍ تنتزع بقایا حلم یلھث أغلق
.رغمًا عنھ

تنحسر رشقة ریح؛ لتخرجني نحو شفة الحزن المتبرعم في ركام 
احتراق لیل الأرق، أقضم بوحًا یسري مبتعدًا إلى خاطر یحوي 

. أنامل نحیفة، وعیوناً ملونةً تقفز بولھٍ مجنونٍ على شفاه حمراء

فِ یوثق نمطً اوارتباطً اث نشوءً لیحدِ یستمر الانحسار؛  ا من العُرِّ
، تآكلتْ عواطفي بجفافٍ یشترط صفاء ذابل یتأمل )الشرف(نسمیھ 

. مناطق لاتغوي
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تتفشى الأحاسیس والغرائز على ثیابي، تمتص الارتعاش المتوارى 
خلف ھواجس تیارات تتوالى، تحمل ومیض نجمة توثق تاریخ 

.منابع مدینة بدویة

الرغبة الجانحة على إشكالاتٍ لا تستوعب رواج ینطوي اختبار
التضرع، ھمھمات تنھض بأسلوبٍ یتضوع بفضاضة الاستعارة، 
یشكِّل بعمق حكایات یسردھا محبون؛ لتلبیة نداء الفشل بین حربٍ 
مستعرة وحبٍّ یذھب أدراج الریاح، یحوي دلالة الذنب تغلُّب علیھ 

بحبٍّ فاسد تتباین معاییر باذخة لكنھا تبقى زوجتي، ومسكونة 
.عواطفھا لتبدو سیدة غامضة

زالتْ الرابیة بعیدة، الشمس تتجھ نحو المغیب، سكنتْ نظراتي، ما
أسحب قدمي الخائرتین مشوشًا، تتناوب صور الازدراء في نسیجٍ 
تنسل منھ رتابة المكان، وفي فروة رأسي تنمو ملامح لونٍ تكرر 

تجلاءٍ مبھم عن معالم مرارًا، شھوة تستنسخ انشطار توازني لإس
. وعرة لطریقٍ لا ینتھي أبدًا

:كل الاتجاھات تعاكس سخریتي التي تتحداني بإتقانٍ، تساءلتُ 

كیف یمكن أنْ أكون حیاًّ وسط نجیعٍ یفتعل مدیات متناحرة؟ - 

أفتتح سلسلة حقائق تعوي في برِكة میاه راكدة لا یمیزھا الوضوح؛ 
. ربةلأنھا تشیع في القلب قسوة متضا

ة تلمیح یبتز خواطري القاتمة، تتحرك مثل قدرة الإیذاء في زمنٍ  ثمَّ
.یختصر الحیاة على مساحة القدمین

ل في أشباه الأصنام الذین أدمنوا الخراب، عندھا أعُاني  یشرع التحوُّ
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ومضة تستعر في سطوة لا تفسر استھجان الانحدار، تضم قیَّمًا 
ن صنعة الخوض في تفاصیل تتحلَّل بمجرد لمسة قلم أخرق، یتق

تحكي وجعًا، یتسرب من أخطاءٍ لا نحسبھا، نتعرى تحت مشاھدھا، 
نسخ مشوشة تحتاج لاستحضار الإنطواء؛ لیرسي قوالب تتقدَّم على 
نحوٍ فضفاض تعبیرًا عن إشاراتٍ، تشیع اقتباسًا ھرمیاًّ بالموت 

.المجاني

سیرًا حاذقاً لتلافي انتابتني رعشة محببة، أثارتْ عواطفي، مثلَّتْ تف
استحضارات تنمو في ورید نزوعي للھرب منھا، تشوھتْ 
مشاعري في محاكاة احتواء قواعد اللُّعبة، لم تظھر جوانب مھمة 

.للعلاقة من خلال درجات نسبیة، تتقطع في أفكاري المتداعیة

حالة مضنیة مبالغ فیھا لا تعترف بعبث الأقدار ما بین طیش 
راف تتشكَّل تقالید، تتجشأ استعارات تعكس العشق، ومرثاة الأع

ن مأساة الذروة . تلوُّ

) فائز حسون(اعتادتْ جثتي السعي لفك رموز منحرفة، یدعي 

.حرصھ عليّ، ویسلِّم تقاریره لشعبة الاستخبارات

مع تلك الغیلان، تبقى الزوجة محاصرة باغتصاب فرضیة 
بالقیم الأصلح، تتلقى الضربات باندماجٍ غریبٍ لا صلة لھ

الأخلاقیة، وتبني في براري الحراجة مؤشر السخریة، أصبحتُ 
موضع ریبة وفق معاییر مخصوصة، تتضمن بیانات لا تحمل 
تطمین راسخ، كل الفاعلیات تركِّز بانتباهٍ على احتیاجات تحوذ 

. تدویناً لا یتقید بقواعد
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في العاشرة أطلق نكتة / صلى الفجر/ نھض الیوم(كتب في أوراقھ 
).تمنى فیھا لو یتقمص عزرائیل ساعة واحدة/ مسمومة

شحنة متفجرة لا تلتزم بالأعراف التقلیدیة، تبعث شررًا یشتعل في 
حضارة تتضخم في مداراتٍ، تحوي شقوقاً بداخلھا دمى متحركة 
تفترق في ضوء النھار، وتلتقي مع كائنات العالم السفلي في 

فق مع ثنائیة الإدراك الحسي، منظومة اللَّیل بأسالیب بدائیة لا تتوا
ر لاقتراحھا الإثارة الصاعقة .والتصوُّ

مازلتُ عائمًا، تمنحني الضوضاء والفوضى لمعاناً، یتبع أذیالاً 
متباینة لظلِّ أشخاص مختلفین، في زمن الاحتلال اختبرتْ زوجتي 
إتقانھا للغة الإنجلیزیة؛ لتحاول إحداث انعطافة في حیاتنا، رغباتھا 

.تتقافز بعدم اھتمام، ما جعلني أذرف الدمعالصریحة

حضر الیوم أخوھا الأفَّاق حاملاً معھ دناءة متناھیة، فقد سحب أذُني 
د الماكر یوضح طریقة  بشكلٍ مؤلم لإیقاظي من النوم، المتشرِّ

فھ المشابھة لمحاكاة غیر مألوفة .تصرُّ

أبلغتني علاقتنا تتنافر الأمور الھامشیة، تدفع الموقف نحو التأزم،
بعد منتصف اللَّیل بعملھا، مترجمة مع قوات الاحتلال أنھا اقتراني 

.الثاني بعد أمینة الصندوق

أخضعتُ ھیجاني عن قصد إلى قنواتٍ حسیة؛ لتكوین مشاھد 
تختزل حقیقة متخیَّلة، دفعتُ إحباطي تحت رحمة التحفیز، والتأمل 

ام، والسعي لمسارات عملیة تشكِّل اندماجًا یصل حد النضج الت
. لتسلیة النفس بما ھو جدید من الأشیاء
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لم أعد أشعر في النھایة بالحاجة للإدلاء بأي تعلیق، فالعلاقة 
المتبادلة المتنوعة تثبت قوتھا في الانعكاس المتبادل، حتى یوسع 

.احتمالیة الحصول على خاصیة الإثارة

دمجة مع الھواء البارد والمتعفن في المطبخ، یسھم في كآبتي المن
حلول الضیف الثقیل، في جمیع الزوایا تشتد صور القتامة، تقطع 
كوامن متضمنة خیالات ساخرة لعوالم، تستبدل الفرص إزاء محنٍ 

.تبرز في جذور مترسخة بأنماطٍ لا تخلو من الدعابة

• • • •
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حاصرتني كثافة الجدران، تسبح في دوافع دمي المخیفة، ووسیلتي 
ن بلونٍ للرؤیة حدود ذاكرة ، تنحسر عنھا البراءة خارج زمن ملوَّ

تتبخر فیھ أطیاف ضوئیة، تمتد على حافة انھیارٍ یفضي إلى 
:الخروج، فكرتُ 

ـ ینبغي أنْ لا أثُیر حماقة، تتنقل وسط جزر الفوضى العائمة حول 
.دوار الغثیان الذي ینتابني

ت تشكِّل أردتُ التعبیر بلغة مسھبة عن معاناة تتفادى التكرار، جینا
وعیاً مبھمًا، یرفض الاعتراف بوصفة تمیزني، وتجعلني لا أغُادر 

. الصمت

تبدُّل مفاجئ، ینصھر بمزیجٍ من العوز إلى الرقة، وصخب یغطي 
وجھ أخطائي التي تكتسب رباطة جأش، تحدد عاطفة تجمعني بردة 

. فعل آلیة بعد أنْ فقدتُ قدرتي على الاختیار

سجل حیاتي؛ لأني لا أتوقع حقیقة كاملة تخطیتُ فواصل لا تستثني
تحلِّق على قمة الھلع الجاثم فوق نتوء غربة مصنوعة من تزمت 
علاقة، تشعرنا بأننا الشیئان الوحیدان المترابطان في ارتجاف 

. الزلزال

البقاء بین قبضة مشاعرنا المتسمة بالقوة والشفقة، نمتْ عواطف 
نا دونما اعتبار للعوائق متدلیة من فضاء المستحیل، نمارس ھوا

ومعاییر تتظاھر بفوران الألُفة، بشرة أوھامي تدرك قضیة اختفائھ، 
. والخشیة من نمطین مختلفین یتصدران مشاعري في آنٍ واحد

تغلغل أفكاره في ھلام ذاكرتي وصورتھ التي لا تفارقني، جزء 
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مظلم یشخص داخل طیات نفسي، یبقى معلقاً بقسوة بین وجیب 
ذي لا یتوقف، وعقلي المصمم على أنھ میزان بین انشداد صدري ال

لماضٍ لا یكف عن التأرجح، وحاضر یحوي أفُق فضاءات تنذر 
. بعواصف رعدیة

احتجتُ إلیھ، سامحتُ جمیع أخطائھ، أرید معھ فھم المحیط الذي 
یحتشد برغبة مضنیة لا تفني إحساسًا عمیقاً، یمتنع عن مساومة فلك 

سطوة الدھشة، حاولتُ جاھدةً أنْ أمُرر الفرق مدارات تبقیني تحت
بین الخیال الذي یستلبني، والصورة الجاثمة فوق أكتافي حتى لا 
أضطر إلى إطلاق صرخة أضمن فیھا شعور عمیق، یخبرني عدم 

. الخضوع بسھولة؛ لأنھ مازال موجودًا في مكانٍ ما

أصبح وجوده داخلي عدوى، تجعلني أعُاني من ضربات 
ان التي ترتد إلى مأوى، یجعلني أحمل صوتھ في طیات الاستھج

؟ وأحتفظ بتوددي ..ھوس یألف الأسى؛ لأفھم كیف اختفى من حیاتي
. الظاھر في الأجواء

دخلتُ مكاناً یشبھ بقعة منحدرة من صخور الخوف البارزة في 
؟ شعور الألم ..أروقة الاستلاب، لم أعرف ماھي القضیة

م أو التراجع، والاضطھاد، یراود أعضائي ا لعاجزة عن التقدُّ
والأرض تغور بعیدًا عن الأنظار، عرفتُ مشكلات مستعصیة، 
حاولتُ التخلُّص منھا، راقبتُ وجوھاً بانتْ علیھا ملامح باھتة 

.حصیلة إدراك رھیب، عجزتُ من التعامل معھا بحذر

المدیر الجالس خلف المنضدة، یبدو غاضباً، ویسرع في تقلیب 
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ر كلاب تطاردني..ي أمامھالأوراق الت صمت مطبق، بوسعي تصوُّ
تنتشر في الغرفة المطبقة على أنفاسي، نتوء من مسافة تقبض على 

.غضبٍ وإدانة متفجرة

ألمحھ ینقر بإصبعھ الأسمر على الحافة نقرات مستمرة، أحس 
بجرحٍ مفاجئ یزحف بلزوجة قبیحة على روحي، التي تذعن 

.بارتباكٍ لھذا الوحش القاسي

اھتز فاصل مجعد من كراھیة بذیئة، ترغب في أخذ زلتي التعیسة؛ 
لانتزاع الوجود المنفصل بحكمٍ مشوه، یتلِّف خصوصیة افتقاري 

. لزوجي

توقفتْ مظاھر الھرب؛ لتعطیني وقتاً یتلبس حالة تمتلئ بالضنك؛ 
لتبدو جریمتي شدیدة البشاعة، وھسیس مشاعر غامضة تمھل 

بأنھ نظام للأشیاء الواھمة، إذ ثمَّة إذعان تشبثي بالبراءة، وأتأكد
غریب ساعدني في رفع نفسي، والسیر بخضوعٍ تام في ھاویة 

.الظلام

ترعد داخلي سذاجة مصطنعة، حاولتُ ألاَّ أفُكر في شيءٍ، تأملتُ 
السواد الحالك، لكني لا أستطیع الانقطاع عن التفكیر، فجأة شعرتُ 

تُ فإذا برجل الأمن یلحقني إلى بیدین كبیرتین تحجبان عیني، التف
.البیت

صحبة غیر ظریفة تفضي إلى علاقة متصلة، مشاھد تختنق في جوٍ 
مضطرب لا یسعفني بالاحتجاج، ما یخیفني انتفاخ بطني، وآثار 
الحمل التي بدتْ واضحة، لم أبُادر بتوضیح معاناتي أمام رزكار 
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یجعلني أبذل ابن زوجي الكتوم، ما أكبر الشبھ بینھ وبین أبیھ ما
.جھدًا شاقاً؛ لأتخلص من نظراتھ

ومضة طرف على جسدي المعالج بحزم الإسقاط، وارتیاب یعلِّل 
. تناولي دواءً مسكناً، أظل أتنفس ببطءٍ لكنَّ وجعي لم یختفِ 

تحاصرني صدیقتي آمال بعاطفةٍ توحي إليّ بمعانٍ رقیقة، أغُمض 
بن شریكتي یقف بالباب عیني أتمدد على الفراش، الانتفاخ یختفي، ا

.مشدوھاً، یرنُّ الھاتف أطلب منھ إغلاقھ

استحال العناء إلى لامبالاة، تؤثث نوعًا من الغوص في كیفیة اقتحام 
خسارة أسستْ علائم محاولات أبذلھا دون طائل لوقف التماس 

.الكدر

حضرتْ أمُي، شعرتُ بالارتیاح لكني لم أتجرأ على البوح، 
الخطأ، خالجتني رعدة تحمل انفعالاً مصطنعًا؛ وتحایلتُ على إخفاء

.لیرتبط بجھدٍ كبیرٍ یقلِّل استیائي

دنوتُ من الرجل الذي سبب مأساتي، أومأتُ بحركة أفضتْ إلى 
انحراف، توثبي الطبیعي حین یخص تعابیر تتیح لشعور احتمالات 

. وجود بؤر، تطلق مظاھر، تسافر قسرًا في شھقات إذلالي

د الحیاة حالة أحسبھا بلا ھدف، الأمور المختلفة البقاء على قی
تستنتج حاجزًا من الحزن والخوف، غدًا تبرح والدتي دون ضجة، 
وتعاود آمال بقاءھا معي بعد انفصالھا عن زوجھا، نبقى نسرح في 
ذكریاتنا، نسترجع في سذاجة بدعة تمیل إلى ترجیحٍ، یكتسي 

. صورة وضعتھا في سلوك زوجي الغائب



٨٢

تیار مضبب، یتسع في فجوات فقدتْ جموحًا خفیاً، بعدھا یدھشني
یأتیني شبح یقسِّم حیاتي قسمین، خیبة تكتسب انحلالاً یتفوق على 

. الاشمئزاز، واحتجاجًا یغلق اختیارًا مزعومًا لا تتضح علة تمرده

یعمیني ضوء باھر ینبعث من زاویة الغرفة، بعدھا یثب قرصان 
تنوء بالانحلال، أبتھل في سري، متعب، نظراتھ اختصار لمھمة

أسُرف بالدعاء حتى أتخلص من الشبح الذي یبث زمنھ في مفاصل 
زمني المتوقف، یحرك أوھامًا تتحلى بفضائل تبدو نقیة، لكني 
أعترف لنفسي أنَّ في داخلھ احتقارًا یثیر اشمئزازي، یحدثني عن 

في الخضوع بأفكارٍ تضرب مدى عمق، یشبھ السكینة حینما تنعكس
. حجب تتأمل مزایا الاحتواء

نھ لم إبعد ثلاثة أیام من ھذه اللَّیلة ظھر لي بصورتھ الحقیقیة قائلاً 
.یعثر على الخلیفة

في ذاك المساء كانتْ آلام الإجھاض تتمطى داخلي مثل لھبٍ 
مستعر، ما بین الوجع والخیالات الطافحة في ارتیابٍ یوشك خرق 

.سیر سمائناسكوني، مضى زمن مثقوب، یعارض

عالجتُ نفسي بالانزواء، أجلس عاریةً إلاَّ من قلبٍ مفعم بھمٍّ شدیدٍ، 
. أبحث بلا احتمالٍ للأذى عن فرصة تزودني بشجاعة

خالجني رنین، یسري في بدني كلھ، یجعلني أرتعد بینما الدمع یغمر 
عیني، ما من شك مذ فارقنا سردار لم أغُمض جفوني بھدوءٍ مریح، 

.ق إلیھ، تنھض داخلي خواطر لا حصر لھاكنتُ أشتا

أضع یدي على ذراعھ لوداعھ، یقفز بیننا من جھة الھدایا المركونة 
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في الغرفة شبح یعوم في الھواء، یرسم بأصابعھ رداءة لا معنى لھا، 
تبتعد في رغباتي المكبوتة قسوة تتمرغ بالغیرة، تترك جذورًا، 

.ن وعيٍ تخوض برعشة منتظمة، تخجل جسدي المسجى دو

لتُ بصري عنھ، شاھدتُ في ساعة  یفتح أشداقھ الضخمة، حوَّ
متأخرة بیتي یختفي في أعماق فوانیس الشارع، تحیط بھ دوائر 

.أقمار تتجول على طول التخوم المحیطة بالمدینة

• • • •
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وجع یتلوى في سقف مرثیة تناور، إرث یحتطب نصب، أمكنة 
. وءة من حسدٍ لم یتوقفتنزوي شرانقھا عند جفاف عیني المفق

شكَّلتْ عندي انتكاسة، تمضي عبر فجوات عمري المبعثر، 
وأحلامي التي تعوي بلا أنفاسٍ ترتب علیھا إنطفاء نظري من 

. الجھة الیسرى

غادرتُ إلى الأبد مناطق تحرك حواسي المضطربة مثل وخز 
دبابیس، حملتُ فظاظة مھملة في سلوكي، أحتمي بھ كمظلة تقیني 

نیة أحسبھا تتدفق بنزوة، تقضم قھقھات تفترس شقوق نفسیتي عدوا
. المتعبة

أصبح وجھي المفقوء بصمة تحدد للكثیرین موعدًا للنحس، جعلتني 
.أكتشف كره الآخرین، وشفقتھم الذابلة في أصواتھم المنكسرة

حاصرني ھذا الكائن الھاطل فوق ھضبة، تتكئ على سفوح نظرات 
إشارات الازدراء تتقاطر خلفي تعبیرًا المحیطین بي، كنتُ ألمح 

عن بغضٍ لا یمكن تفسیره سوى ھذه العین المعطوبة، بقیتْ حسرة 
تزحف واھنة على رغبتي في الوجوه، التي تبتعد عني حین تراني 
عند الصباح، كنتُ مثل داءٍ دخل المدینة، أسمع دمدمة تلوك صفیر 

خط، وفي حدود التشاؤم، الجمیع یتململ في استجابة تتظاھر بالس
.التلاشي ألصق یدي على نصف وجھي المغلق، وأمضي في سبیلي

أكثر مَنْ یراوغ حتى لا یقلقھ منظر وجھي، زوجتي الأولى لم تكن 
فخورة بي حین تسحبني من یدي بتبرمٍ واضح، ویبقى الصمت 
الواھن، یتنقل بین حجرات الدار بھیئة دوائر، تنزلق في محاور 
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. ة الصدمة حین یحتل غبارھا جسديمصممة على تخفیف وطأ

أشم رائحة الحذر، فیطفح الدمع یبلِّل خدي الأیمن، وأنساق بعدھا 
للانزواء قرب باب الدار، أسمع صوت جارتنا تنادي ولدھا 
الصغیر، تسكت ویتبرعم داخلي وھن، یوقد عناصر تتحلَّل إلى 

. ألوان داكنة تصب في انغلاقاتٍ، تنطوي على صورٍ مرعبة

اسم تمازج غریب بین جرحٍ ینكفئ، وتطلع یرسم منعطفاً في یتق
محاولة استمراري بالتغلُّب على مأساتي، كان تعویضًا لا إرادیاً عن 

. خسارتي الجسدیة والنفسیة

ر یطرأ داخلي بشكلٍ غریب، كنتُ أرى الوجوه تملؤھا  تحوُّ
الأصباغ الفاقعة، وجوه متغضنة، وأخرى عابسة، وبعضھا بلا 

محددة، یتبادلون السخریة بینھم، یتناولون الاتھامات ملامح 
. المضحكة، سحن أخرى تحاول ترمیم تقاطیعھا الاستعراضیة

یلتھمني استغراق مضني في رصد الحركات المحیطة بي، لم یعد 
. الآخرون یتشاءمون من رؤیتي

مى تنتابني تدور في جسدي؛ لتستقر بعدھا في فمي كنتُ أشعر بحُ 
طح لساني الذي بدا سلیطًا، أحسھ یتحرك بین أسناني، تحدیدًا على س

ویتلمظ فوق شفتي؛ لیبدو وقحًا لا یمكن السیطرة علیھ، حركاتھ 
الانفعالیة تنبئ عن ألفاظٍ خشنة وجارحة، أحیاناً یكون مصدرًا 

.لمشاجرة تنتھي بلكمة على عیني

لیمة تتفاقم البشاعة، تطلق في الفضاء تلوثاً مخیفاً، تنتاب عیني الس
ومضات تتحسس أعماق لطمھ قاسیة، تحمل وخز ظلام دامس عند 
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جارتھا، تفصح عن سبة سوء تؤشر الفاصل بین العالمین أحدھما 
یجلب الدمار، والآخر یثیر حزناً یتفحم على أعتاب دوامة 
الانقضاض، تسحب وراءھا رموز امتلاك لحظة الإمعان بالتھام 

. مفاتن جارتي المغریة

وح في التقاط المحاذیر، حاولتُ أنْ أقُیم رابطًا بین ما تمیل صور الب
أراه وما أسمعھ، لكنَّ الغشاوة ترسم أفُقاً مشوشًا یسھم في ضبابیة 
الصور المبثوثة حولي بأشكالٍ ھندسیة متباینة، لا تبعث على 

.الطمأنینة، إنھ انحسار یھدد بالانطفاء التام

، یتجاوز أطُر معتادة تتفاقم حالات الذھان من خلال ربط عشوائي
حتى یصبح زوج آمال صدیقي المخلص، یحفظ لي كل التوقیتات، 
ویسحبني من یدي التي نسیتُ شكلھا، یعیش معي بانقیادٍ یتحاشى 

.الاصطدام

لا أتجرأ على اختراق ظنوني؛ لأنھا تحصي ضغط ضعفي 
المسترسل في جسدي الذي یمنحني اعتلال واضح، ینشيء ظاھرة 

صا أتوكأ علیھا، وأحُصي خطواتي المتعثرة على تسحبني على ع
.ترابٍ یجھض أملي في رؤیة الضوء الذي أفتقده

أرزح تحت وطأ العتمة التي تسلبني اختیاراتي النھمة، تحیطني 
أسوار غیر واضحة المعالم، لكني أظل أحنُّ لأیام عیني المسلوبة 

لا مطر، فتدنو منِّي عینان مشدودتان إلى سماء تستیقظ ب..بؤبؤھا
تعثرتْ بغبار الإثم المتشبث بالضوء الداخل من النافذة المحاطة 

. بعلاماتٍ تتواصل بإیحاءٍ، یجوس في أعماق حیرتي الضامرة
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. بلا صیاح.. ـ اخفض صوتكَ 

ترسم الفتحات الصغیرة دوائر، تطفو فوق صوت حذاء یمرُّ 
بضجة، تتربص توھج ینمو في خریف یصاحبني؛ لأبدو مبلَّلاً 

ارتعاشٍ، لم یجرؤ على ملامسة نصف حلقة ملوثة باضطجاعٍ، ب
. یختزلني مثل جسرٍ حجري

الناس یتحركون في موعدٍ، یعكس أضواء الغروب على الجدران 
الرابضة في محیط مشھد قوافل السیارات، والباصات المرتجة 

. بحركاتٍ منفعلة

صراخٍ سطنزلتُ باتجاه النھر محاطاً بالھواء، اجتزتُ أماكن تقبع و
. وضجیجٍ، یجري مع صخبٍ یتملَّص من تراشق إطلاق النار

طار غراب، وھو یطلق نعیقاً قویاً، رحتُ أتسلل بین أشجارٍ نمتْ 
معزولة عن الجرف المتآكل، بقیتُ منتظرًا حتى ھبط اللَّیل، 

. تتدحرج فوق الأجمة لزوجة تكتسي لون وحشة مستبدة

تطلع إلى عالمٍ یرتجف بشوق، یتأرجح وعي أطیاف أشیاء قدیمة، أ
حین تلامسني ید مخلوق آخر، تنضج أحاسیس تتحرك داخلي مثل 
بذرة، وإذا بید ضخمة تضربني في منتصف ظھري تحت لوح 

: الكتفین، قال صوت أجش

ـ ماذا تفعل ھنا؟ 

جفلتْ، تعطلتْ حواسي، رذاذ لغط یمسح رأسي، سیقاني تخطو 
جسدي المتكاثف في سیل خطواتٍ مبعثرة، الھواء الحار یغطي

. الصدمة
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تجمعتْ في بؤرة الظن دھشة مریبة، وانغمس حظي العاثر في 
. عوزٍ، یتجاھل ولعي للھروب ثانیةً من الأیادي الخشنة

ارتجاف یحشو ندمي، وتھزأ بي وجوه، جف عن ملامحھا الصحو، 
. یزحف على ظھري غضب یمتطي تساؤل لا قرارة لھ

!لماذا؟.. ـ لماذا

تُ بالشمبانزي، صورتھ لا تفارقني، فلقد كنتُ أعُامل معاملة فكر
. القرود

موجات تسحب عتمة متحفزة تحاور شمس آفلة، الملم انفعالاتي 
أعود أمضغ حسًا مبھمًا حین أقترب من الحوض المليء بالأسماك، 
الذي بدا كأنھ ثقب یحتوي ارتباكي، وینافق بوح شفتي التي أحُاول 

نا أقذف البیض المسلوق باتجاه سطح الماء سد الجوع بھا، وأ
. المضطرب

تتقافز الأفواه المستدیرة بأشكالٍ محیرة، ینصھر داخلي وجوم معفر 
بظلٍّ مرتبك، كل یومٍ تأتي الشاحنة السوداء تفرغ صنادیق البیض؛ 
لأقوم بتقشیره، ورمیھ نحو خرافة تركد في أنفاق یرطبھا البطر، 

:قة تبعث أنیناً خفیاً یجعلني أصرخفتذوب آھة ندتْ بحسرة مخنو

. ـ أحتاج زمناً ینقع جوعي بماءٍ لا یستریح عند الأحواض السریة

تھبط ظلمات متناثرة من كوة حائرة، تسبق رائحة الخوف المنخور 
في حطام، یمسح أصص الورد الممتد في الأرجاء، یحرسھا رجال 

. أشداء
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ة مَنْ یسخر منِّي حین تحویني الغرفة  الضیقة؛ لأبدو مثل ثمَّ
المجانین، بعضھم یحمل سجلات یحصي بھا أنفاسي، وآخر یحسب 
قطرات العرق المتكاثفة على زجاج نظراتي السمیكة بسخریة، 

. تستنشق رغبتي الصریحة بالبكاء

الزمن یحبو خلف سحنتي البلھاء، أفتقد طعم أشیاء كثیرة، ینوء 
مرغ عطب السكوت، صمت النھار في انطفاء اللَّیل، سكون عنید ی

یستفز عمودي الفقري صراخ ینمو في أعماقي، ینفجر في ارتعاش، 
. یفتش عن طریقٍ، یشج عري الكتمان

أسمع من بعید صوت مؤذن، تنشطر شھقة، تنمُّ عن نتوءٍ غامض، 
یطفو مثل فقاعاتٍ تتحسس قلقي المتضاعف بانكماشٍ، یترجل منھ 

الأضواء المتلألئة على الرعب، یرتجف بانحناءٍ زاحف، یمتزج مع 
. سطح الأحواض اللعینة

دخان أبیض یتصاعد أمام عدسات النظارة، یغلق حواسي لم یبقَ 
سوى فمي المفتوح مرتعًا للذباب، صوتي الملھوف یمور مع 

. الأسماك النشیطةأصوات حركة

ومضة تبدد التوحش، تتوالى جینات الوھم، تتأملني بغرابة متفردة، 
. مال المكان ورھبتھتعجز عن تحمل ج

عند الأفُق تذبل ثمرة الشمس، فینسكب سائل معتم، یغطي السماء 
بھدوءٍ یشبھ الحفیف، فیعتریني الخور، أسحب أقدامي المتیبسة من 

. ثقل جسدي المتكور على فجوات رغبتي العارمة في النفاذ

وعبر سنوات لا تعد ولا تحصى، تغفو طقوس شكَّلتْ مسافة تبتعد، 
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ب من حافات لا حدود لھا، رھبة تنتصب في الحوش تحت وتقتر
. سماءٍ واسعة

بعد مسارٍ طویل، تلبسني إحساس مبھم، وتعابیر مشوھة تبعث على 
الحزن، غطستْ في سحنتي البلھاء علامات تند عن سیماء غریبة 
تحاور ضعفي، قبل أنْ تحل فجیعتي الأخیرة، كنتُ أفُكر بأنَّ عليّ 

وع أوقدھا على خشبةٍ صغیرة أمام أكتاف نذر، فأقوم بنذر شم
. الخشنة) الكرب(

شعرتُ أنَّ أصابع قدمي باردة ویابسة، كنتُ محتاجًا لمزیدٍ من 
الھواء، قلبي یخفق بشدة، والتعب الشدید یتمرى في جسدي الناحل 

: رغم كل شيءٍ، كنتُ أستمع لما یقول

. كلما أمرُّ أرى في عینیكَ تعبیرًا للطاعة-

ة الخضراء الموضوعة على الجدار العالي، ترفرف في الرای
الریح، عكستْ أطیافاً شبحیة، داھمني دوار، اعتاد أحدھم في 

. التحدُّث معي عن ضرورة الھجرة

تتكدس حزم الضوء بارتخاءٍ على الجدار المقابل؛ لتكشف حلقة 
متصلة فوق الظل المرسوم بشكل لوح رمادي، یشمخ فوق تراب 

. اللون البنيندي، یمیل إلى

مذ اشتداد معاناتي، الفراغ جعلني أتحول إلى سحابات دخان أبیض، 
فینتابني شعور بالبرد، وأتكوم جوار نخلة، تتسلَّق أعشاب أصابعي 
المرتجفة على فتات الحجارة المرصوفة حول الغرف الرابضة 
بھدوءٍ غیر معھود؛ لیضیق الممر بعد المنعطف عند الزاویة 
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تح الفضاء على الدرج الوحید حیث تنمو في أحشائھ البعیدة، وینف
.بصمات أقدامنا المنھكة

قد یكون كِبر سني حد من البصر، لكني كنتُ متأكدًا أنَّ النخلة 
مازالتْ موجودة، حیث زرعتھا قبل أربعین عامًا، حملتھا داخلي 

. مثل مشكاةٍ لا تعرف الإعیاء

كنَّ اللَّیلة حینما ربما دمي لا یسري في عروقي بصورة صحیحة، ل
غادرني الجمیع بعد أنْ أصروا على ضرورة إیجاد حل، كانوا 
یحتجزون داخلي إنحیازًا، یدور في رھاب أماكن ضیقة لا تتغیر، 

.طلبتُ منھم تركي وحیدًا

تمددتُ قرب الجذع، حركتُ المسبحة بسبابتي، أعواد السعف الملقاة 
ین والآخر، العتمة بإھمالٍ، الصمت مطبق، الریح تصفر بین الح

. تزحف ببطءٍ، تبلِّل الغرف المزویة بوحشة مفجعة

یختفي جزء من وجھي القاسي تحت ظل قشعریرة، تستدیر مع 
نظراتي الحائرة، تدرجات لونیة أكثر قتامة تصل ساق النخلة تدفعھا 

. ھبة ریح

سمعتُ صریرًا، یأتي حاملاً حكایات قدیمة، تنضح صور الماضین، 
منزلقة عني مثل حلمٍ یتكرر بارتخاءٍ، یضفي تزجج تجيء وتذھب

.بالیشماغعلى جبیني المربوط

انفجر صوت مستمر، طقطقة تسحبني نحو مستنقع الذعر، النخلة 
. تستغیث كما لو أنَّ أشباحًا تطارد بقائي والمكوث بأمان
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حملقتُ بصمتٍ مترفٍ، خفقة تضغط على ھضبة روحي، تغرز في 
: مات الاستفھام، حاولتُ الصراخرأسي أكوامًا من علا

!؟..ي وحیدًانكیف یتركون-

عیون ملونة ما انفكتْ تطالعني، تستمع إلى الأصوات الآتیة من 
جوف الجذع، البیت لم یكن سوى جدران فارغة، وأبواب صدئة 

. مغلقة بالمزالیج

شققتُ طریقي ماشیاً فوق الطابوق المرصوف، أمشي والھمھمات 
بالعدو لكنھا كانتْ تقتفي أثري، انتابني شعور سیئ، تجلجل، فكرتُ 

شعرتُ كأني سأموت، تنفستُ بصعوبة، أغمضتُ عیني، عدتُ، 
سمعتُ تدفقاً من كلماتٍ مبھمة، عضلات ساقي خائرة، حدقتْ بي 
عینان مفتوحتان على سعتھما، شبكتُ أصابعي فوق رأسي، ابتلعتُ 

ة تبرق في وجھي، الھواء بصعوبة، نظرتُ إلى لمعان سیوف قدیم
التفتُ حولي، مشیتُ مبتعدًا، طویتُ ذراعي فوق جمجمتي كأنَّ ذلك 

. یحمیني

ثمَّة صرخات تشتبك مع صدى تنفسي، تتداخل النغمات، عتمة 
الغبش توحي أنھ لا نھایة للغرف، فراغ ممسوخ، فناء البیت ینبض 

.المبكربالاستیقاظ

ق یتردد في النخلة ترتجف، صوت الآذان یصدح، ھدوء عمی
اختیار مھمل، ضجتْ الغرف بغبارٍ متعكر، تھاوتْ أوراق السعف، 
انحنى الجذع، كان وشیك الوقوع، ثم ھوى عبر صوت یذیب تبلُّد 

.أحاسیسي
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ارتمتْ أعذاق التمر، التي لم تنضج بلونھا المخضر متناثرة في 
. الموضع المعتم، تحسستُ وخز الجرید یلسع عضلاتي الواھنة

اب مفتوح على سعتھ، صدر بعدھا صوت ثقیل مكتوم، یتأرجح ب
یضرب الأرضیة، اصطدمتْ كتفاي بجدارٍ، جفلتْ، تلاشتْ جثتي 
تحت وطء اصطفاق باب یغلَّق، وشعاع ضوء یغطي وجھي 

.المدمى، ھدأتْ نبضاتي، وأغلقتُ عیني

فرقعة وضجیج یتركان آثارھما على الشكل الھائل المنتصب 
ات تخطف رموزًا، توحي بضعفي المستمر أمامي، أراه یقرأ علام

وجبروتھ، تأرجح الباب المفتوح على سعتھ، خطا خطوات إلى 
. الأمام، وعلى الفور انطفأتْ الأضواء

اصطفق الباب، سمعتُ صوتاً یأتي من الظلام، حدقتُ بعینین شبھ 
مغمضتین، كان شبح یحجز الضوء عني، تشوش ذھني، لف 

: ذراعیھ حول صدره، وسألني

ـ متى أتیتَ من ھناك؟ 

لم أقل شیئاً، حاولتُ دفعھ بشدة أو ..اخفیفً اجحیم یوخزني وخزً 
أنتزع سلاحھ، لكنَّ ھناك ثمَّة ما یغریني بقتالھ، لكنھ یستطیع قتلي 
بسھولة، أطبقتُ قبضتي بصلابة شدیدة، فمزقتُ سترتھ البالیة، 

من أغمضتُ عیني لحظة، سمعتُ تدفقاً من كلماتٍ لا أفھمھا خارجةً 
.لا مكان

تحسس الفقرة الأخیرة من رقبتي، نشر بإبھامھ سخونة تكتنفھا 
حرارة لا تتناسب مع مھام لم تعد مقتصرة على طوقٍ، یدور في 
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اتجاھات مسطحة ودائریة، شعرتُ بأنَّ جلدي ثقیل، وفقداني معالم 
. الطول والعرض

انطوتْ داخلي مفارقات عجیبة تتشابك فیھا عناصر متناقضة، 
ادعاءات تواصل استنساخ متواصل، حملني بین إصبعیھ و

وحشرني في نتوءٍ، یعتمد التعارض بین خاصرتي، وجانب من 
.ظھري المطلِّي بألوان براقة

یستیقظ في جوفي تعبیر مبھم یشبھ الحلم، یقربني من شكوكٍ 
.متجذرة في واقعٍ یھتز، فیكشف ھراءً، یرسم صورًا تتخیل الواقع

یشق حدود نزعة محنطة بصورٍ ثابتة بعدھا یطل موقف،
ومتحركة، تتحول نحو صیاغات محاطة بأطُر متشنجة؛ لتحرك 
مساحة رغبتي المستعرة حتى إنھ لا یمكن إقصاؤھا أو تھمیشھا؛ 
لأنھا عملیة تتكون من صورٍ حسیة تتفاعل بحرصٍ شدیدٍ للإتیان 
بأعمالٍ مشینة، تفضح عروق الصمت، وتغتال أسطورة الكبت 

راكم فوق حواسي المشیَّدة على خصوبة جذر یھمي إشارات المت
.مغلقة

ك یده الیمنى، توقف قلیلاً محاولاً إخراجي یطلق زفیره الحار، حرَّ 
من المكان الذي وضعني فیھ، فھمتُ أنھ یبحث عن نزوة، انتقلتْ 
أصابعھ النحیفة؛ لتضغط تحت سرتي، شعرتُ بعدھا بسخونة 

شدیدة الحساسیة، تتھیأ خلالھا مربكة، كانتْ محكومة بمنظوماتٍ 
أصابع لضوءٍ مبتسر مع انتشارٍ في حفرٍ مضطربة، تخرج إلى 

.السطح تأوھات
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تحملتُ عبء تعسفھ ضمن بلورة حكایة، تجدد معاییرھا الصارمة 
ھوة من تیارات متعاكسة؛ لتفضح أفُق صور إباحیة تستنبط خلفیات 

؛ لتعلن فشل ذرة تعلوھا طباع منفرة، بعدھا تشققتْ سلطة الرفض
.نابعة من ارتباطاتھ الروحیة، فكف عن الحراك

مارستُ اجترار زحزحة تتعارض مع تلك النظرة، التي أختلسھا 
من اللقطة المثیرة حین أنكفء نحو الجذوة بملامح تمارس نمطیة 
افتراضات موجعة، تفصل بین محورین أولھما طارئ یجعلھ كئیباً، 

.نفور، وھذا أقصى ما یحتاج إلیھوالآخر تجسید حاجة تتبعھ بلا

تتوقف حركة دوراني الموجعة، تغزو النتوء الذي أرقد فیھ، عتمة 
تتبخر بین مساماتھا حرارة، تنفذ عبر مراوح لم تتوقف، لكنَّ 

. مسارات تصوراتي المضمرة ظلَّتْ مشتغلة

أردتُ العودة إلى الركیزة الأولى المتقدة في ذھن الرجل، غیر أنَّ 
جسدي بدتْ معطلة مثل نواة میتة، تنتظر ضوءًا ضئیلاً أجزاء

.یحرك مشغلھا الذي جف ولا یقاوم الإغلاق

نھض من كرسیھ، ولیس في وجھھ تعبیرًا محددًا، شعرتُ بأنَّ 
تجلیاتھ فیھا متغیرات، زمن مضى، وعادات منقرضة، وأمزجة 

باً مفطورة على الھشاشة، فیما كنتُ انعكاسًا لتقالید متحضرة، ودر
من دروب الخیال، أمتطي فرسًا، ملك مضطرب لا تسعھ الجھات، 
فمازال یبحث عن صدیقٍ قدیمٍ، تختفي في طیات ثیابھ رائحة 
التاریخ، لم أملك شخصیة ممیزة، ولا معالم واضحة، لقد شكَّلتُ 
ظاھرة منفصلة، تزرع إشكالیات تغفل خلط اختراقات مباحة وغیر 
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. في بالذوبانمباحة، شعور من مزیجٍ لا یكت

لا أعرف متى تستیقظ سیرة تشیع معطیات، تشقق طارئ یتكرر 
ویستدرجني نحو ظنونٍ مستبدة، تقودني خارج محیطٍ، یقتفي مسار 
جلجلة تغیِّر حداد الرجل المكتئب، الذي یحاول ترویضي ضمن 
نسق الاستفراغ، فلا أحتمل المواجھة لذا تظھر في وجھي خطوطاً 

. اعتراضيمتلاشیة تؤكد حقیقة

یبدو نحن في مواجھة عقیمة، تحوي نزقي واستبداده الذي یحمل 
اضطرارًا، یتكرس لاستجابة تنتظر خریطة، تنفصل من علاقة 

. متردیة

:كنتُ ألاُحظھ، وھو یتكلم مع صدیقتھ، وقد تدلتْ سیقانھما بإھمالٍ 

. ذھبتُ الیوم إلى المصرفـ

؟ ..ـ ھل أردتَ سحب نقودٍ 

رأسھ على كتفھا، بین أنْ أحلم وأقص الحلم، تتناحر صمت ملقیاً
مسافات علیھا الرضوخ لمنطق المتلقي، حاولتُ إیجاد طابع یدلني 
على صورة معینة تحسم معانٍ محظورة، ربما تقودني إلى انتظار 
إشارات باھتة لرصد استغاثة تأویلات، تأبى التخلِّي عن التمییز؛ 

. لتتعرف على ملامح الوھم

ون الخرف في تجاویف رأسي، یشكِّل اضطراباً یخفق مع قد یك
سیلٍ، یحرج انعدام المشاعر الشائبة، ویستنكر أبعاد حقیقة تشترط 

. صدقھا من قول ما أراه
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كنتُ أحسبھا مجرد شرنقة، تنسج مصدات كابوس، یعتریني بزخم، 
یوقد انتظار متمھل، یرھبني خلسة، فخ یبحث عن رابطٍ، ینھار 

. ، صوت لا یكف عن سبر ارتیاب نبأ لا یستقرتحتھ ترددات

أرختْ سخریتي مفاصلھا، وتشبث ریقي المتیبس بشكٍ، ینھمر من 
قدرتي التي تفصح عن تفتت فواصل خجولة، تتنقل عبر ثرثرة 

.تكسب خطیئة

راودتني أفكار تأسیس لحظة مفعمة في سرد تفاصیل حركة الشفاه؛ 
زلاقٍ معبأ بتحذیرات تدق لتبوح أسرار فكتْ شفراتھا؛ لتنمو بان

.معلنةً انحسار الوقت

ینھش الاستعجال شعور یمازح إطلالة غریبة، تعالج صدفة، 
.تتجاھل لوثة حماقة تتكرر بلا توقف

یأتیني شارلمان مرتدیاً لباسنا التقلیدي، بیشماغھ المرقط المربوط 
فوق رأسھ بعنایة فائقة، وقف ینتظر الحافلة ممتعضًا، یفرك یدیھ 

نفاذ صبر بادیاً على محیاه، تقدمتُ صوبھ، أفزعني صراخ صبیة، ب
یحملون حقائبھم على ظھورھم، یتناقشون حول الدوري الأسباني 

.بحرقة، وزعیق یفصح عن غلاظة تفیض خشونة، عبارات بذیئة

تھدأ عبارات المجاملة ھاربة خلف تراب الشارع الغارق بالحفر، 
اعري المكتظة داخلي یتنكر ارتیاب مفرط، یمارس عزل مش

بترتیبٍ متحیر، الباص المتھادي لا یتنازل عن ملاحقة الركاب 
المتوقفین تحت عري الشمس العائمة في صباحٍ، یفرز افتراش 
الأجساد لمساحات مطویة بأنفاسٍ تتمتم عباراتٍ مقدسة، ورغباتھم 
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.النافرة بالحصول على رزق لا یفلت من أیدیھم

كلمات، ما فتأت تسحق نظام یرافق بقیتْ خواطري تحصي زخات 
صبري المسجون معي في مقعد السیارة، التي تطلق منبھھا في 

. وجھ كائنات الزحام

ترجل شارلمان، تنفستُ الصعداء، لكنَّ إشارات تفتح عوالم 
حواسي، تفتح مقاییس، تحتوي أمرًا لا یقبل المناقشة، ویتمعن 

. بمواكب امتلاك معاناة لا تنتھي بسھولة

ناحرتْ الیوم ساعات الدوام الطویلة، فقد جاء الموظف الذي ت
یشاطرني الغرفة حزیناً؛ لأنھ اكتشف أنَّ أمُھ أقامتْ علاقة جنسیة 
مع الضیف الذي تجاوز الأربعین، والمقیم معھم منذ أسبوعٍ، كان 

.یدعي أنھ صدیق والده المقیم في لیبیا

ا من الساحة أدق بیدي على مفاصلي الموجوعة حین عدتُ سیرً 
الواسعة، التي تنتصب وسطھا ساعة جداریة كبیرة متكئة على 
معالم بنایة قدیمة الطراز، تحیط بھا من ثلاث جھات بنایات 
مرتفعة، عند الجانب الشرقي ینغرز المزار بقبتھ الزرقاء، تسوره 
كتل الكونكریت، صورة تشبھ ذكریات تحتفظ داخلھا، استرخاء 

المتنقل من أعالي العمارة المطلیة بلونٍ، یستقر مع مجرى الھواء 
تبني نحو سفوح ملامح السحن الغاطسة بصیاح الباعة الخافت في 

. مثل ھذه الظھیرة

ة أنُاس یتصارخون بعویلٍ مفجع، وھم  تبدلتْ الصورة، كان ثمَّ
یمرون بساحبة زراعیة تستخدم لنقل القمامة، أحسستُ أنَّ أعضائي 
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ي بحة تتصل بتلاصقٍ، یحرك تسیل على الرصیف، وتباغتن
حواسي الخامدة، رجفة تلمس رغبتي الحسیة، إنھا امرأة سمراء 
تطلب منِّي الاقتراب منھا، قد تكون آمال لكنھا تحمل نفس الملامح، 

. قد تكون ھي

شاكستُ رغبتي، ھربتُ داخل الباص ذي الطابقین بلونھ الأحمر، 
. وز محنة الترددأعتصر انزلاقات سخطي المتبدد لعدم قدرتي تجا

مذاق العودة متأخرًا إلى البیت یشعرني بالغثیان، بقیتُ ممددًا على 
فراشي بملابسي الداخلیة، أرُاقب ھبوط غیمة النُّعاس بخدرٍ، تقترب 
منِّي فقاعة قلق مبھم، خیال یراوغ التماع، نور یأتیني، صوت یشبھ 

ات لا یخبو غمامة، تكرر حروف الشھادة لا یجب إھمالھا، ترنُّ كدق
إیقاعھا، فھي تفترس اھتمامي بھدوءٍ، یأتي شارلمان حاملاً سیفھ 

. اللامع لم تكن لدیھ رغبة في محاورتي

في صباح یوم الجمعة، وقفتُ أمام باب دارنا، أنتظر مجیئھ، حضر 
حاسر الرأس، توقعتُ منھ أنْ یقول شیئاً، لكنھ بقي منقبضًا في ظل 

. انتفختْ داخلي حكایة موتھعزلة لم أستطع الوصول إلیھا،

حملتْ ضجیج شروده محاولاً الاستناد على الحائط بطابوقھ النافر 
: مثل قبضة طین جاف، أردتُ التحدُّث سبقني بالكلام

.ـ أعرف ما ستقول

تجنبتُ فتح موضوع الرحیل، ورحتُ أسرد لھ معاناة زمیلي في 
: العمل، لكنھ فاجأني بقولھ

. قاءـ لا رغبة لدي بالب
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ضغط الھواء على صدغي، فأبعد عني حاجز اصطفاق نقطة 
حذرة، تسقط على رأسینا المتعثرتین بدواعي، تخلع إغراءات ترتد 

. في اختلاس الأفكار المتطایرة

راودتني خفقة مشاعر مستلبة، قصصتُ علیھ حلمي الذي ما انفك 
یراودني، سمعتُ نشیجھ، حاول أنْ یشكك في عناصر الرؤیا لكني 
جزمتُ لھ بحقیقة ما یسمعھ، كثر بكاؤه وراح یندب أیامھ، دخل بعد 
أنْ أغلق الباب بعنایة، بعدھا سمعتُ نواح یأتي من داخل الدار، 
أدركتُ أني أخطأتُ، خمنتُ أنھ سینتظر انقضاء ھذه اللَّیلة؛ لیتأكد 
ما قلتھ لھ، ترك الجدار أثره على قفاي، انھارتْ ھواجس تسحب 

، شعرتُ بالاختناق، سرتْ تجوس مفاصلي رعشة الھواء من رئتي
.تلاحق میلي الفطري للثرثرة

عند الصباح، تمَّ تشییعھ وفي الطریق إلى العمل، استوقفني رجل 
نتین ومعھ شخصان، اتھمني باغتصابھ،  أشقر الشعر بعینیھ الملوَّ
مزق تبدد صورة زمیلي الموظف، الذي حضر لزیارتي في 

. قد علِّم أنَّ والدتھ حامل في الشھر الثالثالموقف، ابتھاجھ الفج ف

أخیرًا توصلتُ إلى فكرة، طمستْ آثار أحلامي التي كانتْ حافزًا 
للإثارة التي أودعتني أسیر انعكاس متباین، یتغلغل في وساوس 
نح  تقضم اھتزازات، رافقتْ لیالٍ تخلع تلاشي خطوات متعثرة، وترَّ

ف مشروعة، لكنْ لا یمكنني یرمق مراوغة نداء یتلذذ بإدانة مخاو
.الرجوع؛ لأنھ لا توجد شجرة بانتظاري

• • • •









١٠٣



 جبار خلفاويصالح

 م١٩٥٤، عام موالید بغدادوروائي عراقي من قاص.

دباء في العراقعضو اتحاد الأ.

وقد ذكره الروائي المصري سید نجم بكتابھ ، رائد القصة التفاعلیة

.حد رواد ھذا المجال في الوطن العربيأالابداع الرقمي باعتباره 

لھرصد:

م٢٠٠٤.روایة:سأمضي-

.م٢٠٠٥.مجموعة قصصیة:صلاة اللیل-

.م٢٠٠٨.مجموعة قصصیة: ھمس الدراویش -

م٢٠١٠: مواسم الخروب -

م٢٠١٤للنشر والإعلام، شمس . روایة: ومـا ھـوكـت-
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